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عام يمر: بل كل يوم: تزداد.الهوة اتساعاً بينثا وبين الآخر, ولا يقف الأمر عند ذلك بل إن 
شقة الخلاف أحياناً والعداوة في كثير من الأحيان تبلغ ذروتها بيننا ويين أصحاب الديانات 

الأخرى. وأزعم أن مرد ذلك هو الجهل بالجوانب الجوهرية؛ الأخلاقية: والإنسانية والفقهية 
للخطاب الدايني الإسلامي؛ من خلال الفتاوى التي يستند أصحابها إلى اجتهادات بعيدة كل البعد 
عن جوهر الإسلام وقواعده ومنطلقاته المتفق عليها بين علماء الأمة أو الانتقائية الخاطئة في 
تفسير بعض الآيات القرآنية: وعدم الأخذ ببعضها الذي يخالف ما يذهبون إليه من تعصب 
وانغلاق؛ وائله يقول في محكم كتابه " ادع إلى سييل ربك بالحكمة والمومظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسن إن ريك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهمتدين " والإمام الشافعي يقول " 
مذهبنا صواب ويحتمل الخطأء؛ ومذهب خلافنا خطأء ويحتمل الصواب ". ورقم كل هذا الوضوح 
الذي لا يحتاج إلى توضيح أو تفسيرأو اجتهاد فإن الغالبية من الوعّاظ والخطباء وبعض من 
. يتنطعون للاجتهاد في المسائل الدينية في العقود الأخيرة.الماضية أسهموا بجهل أو بسوء نية في 
إحداث تلك الهوة المدمرة التي جعلت المسلمين في موقع الدفاع عن النفس حيال سيل من 
الاتهامات الظالمة وبما يشبه الإجماع الغالمي على صحتها. 

لا نريد أن تدحّل في تفاضيل هذا الواقع المرير الذي تعيش انعكاساته على حنياة شعوينا العربية 
والإسلامية: لأن المسألة تحتاج إلى أكثر من مقالة أودراسة أو ندوة عابرة. بل لعل المستقبل: إن ظل 
الأمركدلك» يحمل في طياته نتائج أكبر بكثير من قدراتنا وطاقاتنا وإمكاناتنا الماذية والبشرية 
التلافيها وتجنب آثارها؛ خاصة ونحن ندرك أن صراعنا مع الآخر غير متكافئ وهو بالتأكيد ليس 
ا لصالحناء حاضراً أو في المستقبل المنظور على أقل تقد تقدير. فهل هنالك مضلحة لأمتنا باستمرار 
. هذه المكابرة التي ستجلب مزيداً من الخسارات والإخفاقات والهزائم..؟ 

وهل هنالك أمة تغمض العين عن عقود طويلة من النكسات والانهيارات» والهزائم العسكرية , 
والسياسية وتصرّ غلى التمسك بخطابها التدميري لأوطانها وشعويها كما نفعل تحن..9' 

. وهل هئالك أمة,تقيم الاحتفالات بانكساراتها وهزائمها العسكرية؛ وتحولها إلى اتتصارات ساحقة 
تنفق عليها مئات الملايين» غيرأمتنا التي ابتليت يقادة لا يفرقون بين مصلحتهم الذاتية؛ وعقدة 
“العظمة في تفكيرهم وسلوكهم: وبين مصائح الوطن وشعويه حاضره ومستقيله..5 

نخلص إلى ذلك كله نلقول؛ إذا كان الخطاب الديئي ما.زال مصرا على هذه المنهجية المأساوية في. 
,التفكيروالممارسة الخاطئتين؛ شما هو دور المثقِف العربي إزاء ما يشاهده ويستفع | إليه هنا وعتالقا 
في تصويب هذه المسيرة الدامية في نتاكجها..؟ ١‏ : 

هل التنافس على اقامة الامسيات والندوات التي.لا يحضرها فِي احسن الاحوال اكشز من عداد 
اصابع اليدين: او المباهاة بعدد الاصدارات السنوية لهذا الكاتب ب اوذاك:. تلك الاصدارات التي يعلم 
الجميع ان مآلها الاهمال والتخزين السيء لتنال منها الجرذان يمكن أن تكون بديلاً مهمة ثقافية 
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ورد سهوا في العدد الماضي ان الكاريكاتير بريشة محمد عفت والصجيح هو 


بريشة ناصر الجعفري» لدا اقتضبى التنويه ومعدرة. 


«المجرر 


هل للكتابة طقوس؟ متى يكتب الكاتب؟ أين؟ وكيف؟ 

أسئلة تبد و خارجة عن فعل الكتابة والنص الابداعي أوالنمدي أو 
الفلسفي. ولكن هل حا هي أسئلة لا معنى لها؟ 

أسئلة طرحناها على ثلّة من مبدعينا ونقّادنا العرب لنستمع إلى 
آرائتهم محاولة مثا لفمتح ملفّات حافة. والحق ان هذه الملفات التي 
سنوي فتحها لا تخرج عن مشروعنا الذي بدأناه منذ سئنوات وهو 
الاهتسام بهوامش الكتاية وهتباتها. 


قرأت يوما ان الروائي الكبير | إنها... تصوّرواء عفريتة للأطفال 
"جابريال غارسيا ماركيز" كان يلبسن | لونها أزرق داكن: لدي بالفعل هذا 
لباسا أشيه بلباس الميكانيكي فيقول | التوع من الرداء الذي يشبه في آن 
في حديث أجري معه؟ عندما أكتب رداء طفل كبير الحجم: يمكن ان 
ألبس عفريتة ميكانيكي لأنها رداء | يوضع له قماطء و أيضا رداء طيّار 
مريع: فالمفريتة هي اللباس العملي | كما أني انتعل خفًا من الصوف" أما 
لأقصى حدٌ الذي تمّ اختراعه للعملء ٠|‏ جان شامبيون فيقول" أرتدي المبدل 
فما عليك الآ ان تندسٌ داخله في | (الروب دي شام بر ) طوال وقت 
الصباح وتشد السحاب" وهو نفس | الكتابةء بل وبعدها؟ أنا لا أرتديه بل 
اللباس الذي يلبسه ايف ناضار/كتب | هو الذي يلاحقني. أمسح فيه كل 
وانا بالبيجاما؛ بل انها ليست بيجاماء | شيء. أقلامي؛ ودموعي: وأصابعي. 
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أ وألمي غَين المنتج, وابتهاجاتي الضغيرة: 


كل شيء!” 

أما أنجيلو رينالدي فيحتفظ بريطة 
عنقه. كما يقول احتراما تقواعد اللغة: 
حتى لا يدع مجالا للاسترخاء. وحول 
الامكنة التي يحلو للكاتب أن يكتب فيها 
تقول نتالي ساروت” أذهب كل يوم في 
باريس الى حائتي المعتادة إنه لشيء 
رائع. كما لوكان المرء مسافرا قليس 
هناك مجال لأية تسليةء ضفي البيت 
يلجا لمرء الى كل شيء لكي لا 
يكتب:فهو يبحث عن خطاب مفقود أو 
يأخذ كتابا أو يستمع إلى جلبة البيت. 
أما الحانة فيكون الشخص وحده تماما 
ويعلم تماما ان احدا لن يزعجه:؛ و هو لا 
يشعر في الوقت نفسه بالوحدة التامة 
وبذلك يفضل وجود الناس حوله وهو 
يراهم أتناء مرورهم' اما روبير ساباتيه 
فيقول أنه يكتب في أي مكان وفي أي 
وقت؛ عند الصباح وفي المقهىء في 
لحظة انفراد؛ في الميترو. يكفي ان تكون 
معي ورقة؛ وانا احمل معي دائما دفتر 
شيكاتي ونادرا ما لا يكون غلافه مغطى 
بكتابات رفيعة مخريشة كما يحدث لي 


| احيانا أن اضحّي بشيك أو شيكين " 


ويضيف ساخرا "و الحق أنه يجب اجراء 
دراسة حول أهمية دفتر الشيكات في 
مجال الشعر " 

يبدو أن عدم الالتزام بطقس معيّن 
الكتابة؛ وما كان يفعله روبيرتو ساباتييه 
الذي عثر على كثير من نصوص كتايه 
الأخير "من ايام عمران... : الذي قدمه 
وحققه الدكتور محمود طرشونة؛ مكتوبا 
على بطاقات ودعوات رسمية وعلى 
جذاذات الجرائد. 
هل للكاتب العربي طقوس؟ 

هل اهتم النقد العربي قديمه 


وحديثه يتلك الطعوس؟ 

هل هيبت المناهج النقدية 
المنشغلة بالنص الابداعي دون 
غيره هذه الزوايا هل العودة الى 
محيط النص اليوم والتنقيب 
عن المتبات والحواشي 
والهوامش والمسكوت عنه من 
شأتها أن تعيد للمؤلف الحياة؟ 

اذا لا تكون للكتابة 
طقوس ١!!!‏ أليس للفعل التعبّدي 
طقتوس؟ أليس للأكل عند 
التشضشعوب طقوس؟ أليس 
للاحتفالات» الزواج وغيره 
طقوس؟ 

أليس النشاط الكتابي 
ممارسة احتفالية ومحاكاة 
تعبّدية ونشاطا غذاثيا؟!! 

أيهما اكثروضوحا طقوس 
الكتابة ام طقوس القراءة؟ 

هل يمكن لناأن تنكرأن 
التطور التقنئي والتكنولوجي بدأ 
يأكل كثيرا من العادات في 
الكتابة والقراءة؟ 

في هذا ال ملف إجابات عن كثير 
من هذه الأسئلة؛ بعضها جاء 
على السنئة المبدعين وبعضها جاء 
على السئة الثقاد. بعضها حاور 
سؤال الكتابة والطقوس في 
الادب القديم ويعضها ناقش 
القسضصية في الأدب الحديث. 
بعضها نفى السؤال من أصله 
واجتثه من جذوره وبعضها اكده 
ودعّمه بالحجج والشواهد. 

بعض المشاركين في هذا الملف 
تحدث عن طقوسه الخاصة 
وبعضهم استعرض معارفه 
وبعضهم قدم طقوس غيره 
بالنيابة. 

شعن أي طقوس وعن أي كتابة 
تحداث ضيوف هذا الملف؟ وكيف 
كانت اجاباتهم؟ هنا كل الأجوبة. 


1 


د. عبد الملك مرتاض (جامعة الجزائر. وهران) 


الطفوسية تتثامى مع سبرة الكاكب تيعا تلظروفه 
ومستواه ا معيشي ومستكواه الفمكري 


الكتابة الأدبيّة 


كسّوائها من 
الفئون الأخر 
خاصة بهاءأو 

٠- :‏ قل: إِنّْها تستتميز 
هي أيضاً 0 خالصة لها م 
ألكاتب من حيث الزمان والمكان والهيثة 
والأداة. .. فالقراء كثيراً ما يُصبحون في 
درجة المستهلكين العاديّين للبضاعة, 
فللمرء. مثلاً. حين يمتصّ قطعة من 
الحلوى قد لا يفكّر إطلاقاً في الكيفيّات 
والتحضيرات والتقديرات التي مرّت بها 
تلك القطمعة اللديدة في تصنيعها حتى 
اغتدت كذلك. 0 القارئٌ حين يقرأ 
تمننا أدِنيا يعض بغض الطُرّف عن طبيعة 
جنسه. فإِنّه قد لا يفكّر في المعاناة التي 
كابنها صناحيه حدى امس تفكا على 
ذلك القدر من الأناقة والجمال... 

ويبدو أنْ أوّل من تناول هذه المسألة, 
من وجه أو من آخرء من الثقّاد العرب 
القدماءء؛ كان ابن قتيبة (الشعر 
والشعراء)» ثم الجاحظ (البيان والتبيين)؛ 
ثم © ابن رشيق ا ةدح لايس ادر 
وآدابه ونقدم). ثمّ ابن خلدون (المقدمة), 
ثم محمد البشير الإيراهيمي (جريدة 
البصائرء الجزائر)؛ فإِنْ هؤلاء - وقد 
يكون غيرهم كثيرون- تحذثوا عن 
طقوس الكتابة وضي أي وقت يجب أن 
تكون: فجنحوا - خصوصا ابن قتيبة 
والإبراهيمي- إلي أنْ أفضل أوقات 
الكتابة هو ساعة الفجر حيث يكون 
الذهن أصفىء وحيث تكون القريحة 
أنقى... غير أننا نعتقد أن كلّ الأوقات 
صالعٌ للكتابة الأدبيّة. وكلّ ما في الأمرٍ 
أن الكاتب هو الذي يتحذ له إأوقاتاً 
يمتادها فتغتدي له دأباً لازياء تبعاً 


17١ العغدد‎ 


لمسسسول 
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هن من القنون أ | 
الجميلة. وهي 


لظروفه الخاصّة التي تحمله على اختيار 
وقت بعينه. دون غيره... ققد كتبنا نحن 
أكثر من العشرين كتاباً الأولى في ساعات 
القيلولة. لأننا لم نكن نظفر بوقت لاق 
بالكتابة خارج ذلك... وقد عشرنا على 
نص في خزانة الأدب يقبت أن جريراً كان 
يكتب شعره في أول الليل. وتصوّروا حال 
الكاتب إذا كان ريا فإِنه لا يستطيع أن 
يكتب إلا بالاستعانة بغلام يكتب عنه: 
أكان يُرغمه على أن يكون معه فى ساعة 
المحّر ليأتيَ ذلكة. .٠‏ غير أثنا نعتقد أن 
عامّة كتّاب هذا الزمان: وخصنوطنا غير 
المتفرغين؛ يكتبون كتاباتهم بليل... وكأن 
الليل أخفى للويل!... 

وأمًا ما يخرج عن الزمان من الطّقوس 
فإنٌ كلّ كاتب قد يتّخْنْ له حالاً خالصة له 
من كيفيّة القعود. ولون الة 
الورق» وجهّة المنظرء وهلم جرًا... 
كان بعمضص الكتّاب الأقدمين: في غياب 
المقاعد والمكاتب, يُضْطِرُون حين يُتعبون 
من القعود. إلى الانيطاح على بطوثهم 
لكي يكتبوا!... كما أنَّ الكاتب ريما اتخذ 
اللون الأحمر لقلمه كما كان يفعل العقاد. 
في حين أعرف كاتباً جامعياً لا يصطنع 
إلا قلم الرصاص الخفيف. ولا يكتب 
مستودّاته بغيره. في حين أنْ هيثة المكتب 
الذي يكتب عليه الكاتب ذو أهمٌية 
طقوسيّة بمكان؛ فهل سيستدبر النافذة 
أو يستقبلها؟ وهل سيكتب وبجانبه قدح 
من الشاي أو فنجان من القهوة؛ أو لا 
شيء من ذلِك؟ وهل يستعين بالاستماع 
إلى الموسيقى حيث أخبرني شاعر 
جزائري أنّه كان لا يأتي شيقاً ٠بما‏ في 
ذلك تناؤل طعامه ونومه. إل على إيقاع 
الموسيقى؛ وأنّه. نتيجة لذلك؛ لا يستطيع 
أن يكتب 0 وَالسدا إذا اصجدت 
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الوسيتقي هخ خين احير كاتنت 
جزائريّ آخر أنه لا يستطيع أن يكتب 


متطراً وعدا إل وكأسٌ مترّعة بالومئكي 4 


غلى مكتبيه ٠والاً‏ غلا يطمع في أن 
يكتب شني تا أبداً. يما كان 
الخطيب العربي لا يمكن أن يخطب 
في الناس إلا وهو ممسك بعصا في 
أيّام السلم: وبرّمح في أيّام الحرب... 

وللمكان» فيما يبدو. تأثير نيه 
ضي إقبال الكتابة على الكاتب أو 
اعتياصها عليه 
كان حين يتنقل من بيت إلى بيت آخَرٌ 
ربما بقيّ سنّة أشهر بعد وقوع التنقل 
لا يستطيعأ دس يكتب شيقاً. . وقد وقمع 
لي شخصيّاً شيءٌ من تلك السيرة 
المجيبة. 

ولعل ظاهرة الكتابة بالحاسوب بدل 
5-5 انعادي ستفتدي جوع من 
طقوس الكتابة الجديدة بحيث 
سيّصيح التفكير منصرفاً إلى نوع 
الخط المستعمل؛ وحجم الحرف. ومن 
ثم حجم الصفحة طولاً رمت 
دهن غير ككل رفني شير من قوري 
الكتّاب الذين سيتخلى بعضهم عن 
طقوس القلم الساكل نهائيّاً. بعد الذي 
كان من أمر القلم والمحبرة قبله. .كما 
أن الكاتب لم يعد مفتقراً إلى اصطناع 
الورق وهدر ماله في شرائه؛ بحيث 
بعد أن يكتب نصّه على شاشة 
الحاسوب يمكن أن يُرسله بكيفيّة 
مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني 
إلى الهيئة الناشرة. وينشاً عن ذتك 
اختفاء أحد الطقوس الذي كان يلاحق 
المؤلفين وهو خلاصهم النهائيّ من 
تصحيح النص» وذلك بإرساله إِما 
قرصاً مكلذ وإما بريداً إلكترونيّاًء 
فيطيع كما هو دون تصحيح لأنه يطبع 
على أصل وضعه عند الكاتب... ونحن 
شخصيّا لم نعد قادرين على كتابة 
نص في حجم صفحة واحدة خارج 
مكتبتتا. وبالقلم التقليدي: بعيداً عن 
اصطناع مماسٌ الحاسوب الذي أمسى 
جزءاً من طقوس الكتابة لديتا.. 

وكاأسيمياً على بعض ذلك نا كيت 
طقوسيّة الكتابة ولا ننفيهاء ولكتنا لا 
نجنح لتوحيدها كما يزعم نقادنا 
الأقدمون الذين كانوا يزعمون أنّ 


. وقد أعرف حال كاتبي 


:َ 


أفضل أوقات الكتابة هي أوقات 
المعجخنر. وفضي يوم شرب الدواءء 
فالطقوسية تتنامى مع سيرة الكاتب 
تبعا لظروفه ومستواه المعيشي 
ومستواه القكري أيضاً فتصبح مكوّنا 
من مكونات كتابته؛ فمن الكتاب من لا 
يستطيع أن يكتب شيئاً إلا في صخب 
المقاهيء ومنهم من لا يستطيع تدبييج 
صفحة واحدة إلا إذا اختلى إلى 
نفسه. وأغلق الياب من دوئه.. 


وأعتقد أن هبذة هي أسمى ضلفات- 
الطقوس الإبداعيّة... فكما أن أفضل. :. 
العبادات أن تكون حين يختلي المرء إل 77 . 
نفسه ويناجي ركف بعيداً عن العيون, 
ونان عن الرياء؛ ضإِنٌ الكاتب حين 
يعتزل الثاس ويخلو إلى نفسه تبد] 
الأفكار تنهال عليه إذا كان مهكّاً 
لاستقبالها؛ فينسج من ألفاظ هذه 
لدان مي يضرت بن امبيفا 
قبل أن تقع له. شيكاً... 


بسمد سوعط سحووم لسن هتصح طنج اموجه اكه تتكاتتظتتة نانش 17077000607800 طح اطق ا 1000171 
د زبيده القاضي كلية الآداب (جامعة حلب. سوريا) 
أذدربه جليد وطقوس الكتاية 


يجدر بنا أن 
تقحدول من 
البنناية إن 
أئدريهة جيد 
يكتب. وقد 
وعى قفيدره 
وقت مبكر جداً. فقبل أن يبلغ سن 
العشرين: كان يرى أمام عينيه أعماله 
الكاملة كأجزاء عديدة من الكتب 
بصفحات بيضاء عليه أن يملأها . لم 
يتردد لحظة, أو يفكر ضي الاتجاه إلى 
مهنة أخرى ممكنة. 

أندريه جيد رجل كتاب؛ وهو قارئ 
متحمس كما هو كاتب منتظم:؛ فقد 
شكل حياته ونظمها كمكتبة: لم تكن 
الأجزاء اللتراعمة كيها منوى بعك غلى 
الكتابة. إن غزارة قراءاته وتتوعها 
جعلته طالباً طوال الحياة. وعلى الرهم 
من المظهر غير المنظم لحياته في 
أسفارها وتنقلاتهاء الذي يتناقض مع 
التأمل والنضج. فإن أعماله جاءت 
نتيجة لهذه الحركة المستمرة. فالحركة 
إيقاعه الطبيعي: وضيها يعيش ويبدع. 
إن من يكتب في ساعات محددة, 
وأماكن معينة وعددا لحترا من 
الصفحات كل يوم يشعر بالدهشة: 
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والفغيظء والحسد أمام هذه الحرية 
التي يتمتع بها جيد تجاه قيود الكتابة. 
فحرية 0 الحنق أحيائاً . وها 
هو الرجل الذي يسمح لنفسه بالعيش» 
ويجد فوق ذلك الوسيلة لنشر خمسة 
عشر جزءاً من الأعمال غير الكاملة, 
في أوج إبداعه. ستتضاعف عتدما 
تصبح كاملة. 

لن نخوض في الجانب المادي الذي 
سهل لجيد فرصة التعبير بالقلم ولم 
يضطره إلى اللجوء إلى مهنة أخرى 
لكسب الميش. ستنكتفي فقط يذكر 
إيمانه بالكتابة كواجب أو رسالة عليه 
القيام بها. من المناسب أن نتحدث عن 
ظروف تأدية هذه الرسالة؛ على 
الممستوى المعنوي كما على الممستوى 
المادي. يتوجب على الكاتب أن يعيش 
في ظروف تسمح لنتاجه بالوصول إلى 
النضوج الكامل. ومنها البحث الذي 
كان هاجس أندريه جيد طوال حياته. 
عن مكان يعمل فيه ؛ وهو مكان لا 
يتوخى فيه الراحة أو الرفامية:؛ بل 
الانفعال. يلزمه على الأقل شعاع 
الشمس. نحن نعلم أنه كان يبحث عنها 
في أفريقية: ويتعجب كيف تمكن 
فلوبير من كتابة أعماله في منطقة 
النورماندي تلك, حيث كان هو يشعر 
بأنه "يفسد ا وخسل ا : 


كان:جيدء وهو يافع؛ يظن أن عليه 
البنحث هن خلوة. الأكثر عزلة ما 
أمكن: لكي "ينفلق على نفسه؛ كما في 
برج ". حيث لا شيء يذكر بالمحيط 
المألوف. وهو يفكر في لحظة ما أن 
يحتمي؛ في باريس. في غرفة منسية. 
سيحتفظ بعدها بهذه الحاجة 
(المرضيةة) في البحث عن "البعيد” 
للكتابة. في وقت لاحق. سيكون ذلك 
رده على مسألة العزلة الأبدية وأثرها 
على الكاتب: لا حاجة فعلاً إلى عزلة 
كاملة. فأينما كان جيد؛ يجد الوسيلة 
للقراءة والكتابة. وجزء هام من يومياته 
كتبه مسنداً الدفتر على ركبتيه. 

عرف أندريه جيد فترات عصيبة 
من العجز عن الإبداع؛ لكن القراءة 
والموسيقى هما التبع الذي ينهل منه 
عند الحاجة. 

فالقراءة زاده الحقيقي؛ إذ ظل ينهل 
من الكتب حتى آخر يوم في حياته؛ 
وكان يعود لقراءة أعماله المفضلة, 
ومتها كتب الأكدسين [ذ كشب في 
يومياته؛ بتاريخ ٠‏ كانون الشاني/يناير 
0:51 

" إن أجود أيام العمل هي تلك التي 
أبدأها بقراءة كتاب قديم؛ من هؤلاء 
صفحة واحدة تكفيء أو نصف صفحة؛ 
إذا كنت أقرأها فى وضعية ذهنية 
مناسبة. ليس تعليماً ما يجب البحث 
عبه في هذه القراءة. بقدر ما هو نبرة: 
وهذا النوع من التغريب يتناسب مع 
الجهد الحاضر. ولا يلغي شيئا من 
عجالة اللحظة. هكذا أيضاً أحب أن 
أنهي نهاري. " 

أما عن الموسيقى: فنحن نعلم أن 
جيد كان يمضصي ساعات طويلة ضي 
العزف؛ في كوفرفيل؛ وضي باريس 
وحتى في أسفاره. إذ كان يستأجر 
بيانو في بعض الأحيان. وهذا جزء من 
الطقوس اللازمة للكتابة. ولكن؛ مهما 
كان المكان؛ يبقى عزف البيانو بالنسبة 
إلى جيد نشاطاً انعزاليا". لأنه ما إن 
يعلم أن أحداً يصغي إليه حتى يضعف 


عزفه. إن هذه الحاجة إلى العزلة تفهم 
أكثر عندما نعلم أن جيد يرى في هذا 
النشاط الموسيقي مراناً. وسيلة لبلوغ 


| نظام صارم يحتاجه في الكتابة. فهو 


يتمرن أحياناً أكثر من ست ساعات 
يومياً. 'حتى يفقد القدرة على 
الاستمرار". كتب فى ذلك: 

* في بمض الأحديان ينتايني الفتلكء 
فأتساءل ما إذا كنت أحب إلى هذا 
الحد؛ الموسيقى أم دراسة البيانو 
ذاتها. وإذا كانت تدفعني إليها الحاجة 
في تطوير شيء ما. ” 

يبدو لنا أن الكتابة, كملامسة أصابع 
البيانوه تكشف حساسية راحة اليد 
وتتابعها. فجمال الملامسة فى العزف 
على آلة الييانو: بالنسبة إلى جيد. 
يتناسب مع الجمال الخطي للكتابة. 
فهو ينمي الاثنين معا. وبانعكاسه على 
الشخص الذي يقوم بالعمل: فإن 
دراسة البيانو والكتابة تغنيان الشخص 
وتطور ملكاته. ويعد انعكاس هذا 
المران جزءاً من إغتاء الشقافة 
الشخصية للكاتب. وتمرين أصابع اليد 
في ملامسة البيانو يساعد في مخيلة 
جيد على استخدام العضو المفضل في 
الكتابة. وهذا يدل على الأهمية المميزة 
التي تتمتع بها الساعات التي يقضيها 
أندريه جيد على البيانو. إن تطوير 
موهبة العزف على البيانو يتلاءم مع 
تطوير الكتابة: فيعود الفضل هنا إلى 
السيدة جيد.ء والدة الكاتبء التي 
وجهت ابنها إلى تصور حياته في توافق 
بين الموسيقى والكتابة؛ لن يتوقف 
طوال حياته. نقرأ برنامجه في أحد 
الأيام: 
" ثلاث ساعات ييانو 
ساعة تصحيح مسودات ' لو لم تمت 
الحبة... " 
سباعة شكسين 
هذه هي وجبتي كل يوم. 

عادة تأخذ المراسلات مني حوالي 
ساعتين.. 5 
وأعطي غالبا ست ساعات للرواية. 


نصف ساعة أو ساعة تمرين: 

ومع الزمن الضائع كله: يبدو تهاري 
القصير مكتظأ 

وعلى الرغم من رغبتي الملحة, لا 
أتمكن من إعطاء وقت أكثر للعمل. ” 
يبدو أنه مرتيط بموسيقى البيانو؛ وهو 


) الطبيعة. فالفرح الذي يشعر به أندريه 


جيد وهو يمزف شوبان أو دوبوسي 
متعلق أحيانا بإثارة صورة الطبيعة: 

" إنه الفرح الذي يسيطر على المنظر 
(...) والابتسامة في المشهد على ضفة 
الجدول؛ في السمفونية الرعوية 
لبيتهوفن. قبل دويوسي وبعض ال مؤلفين 
الموسيقيين الروس؛ لا أعتقد أن 
الموسيقى اخترقت هذا الكم من 
الضوء؛ وخرير المياد. والرياح؛ وأوراق 
الشجر. " 

ولذا فإن يوميات جيد تمج بذكر 
أهمية تأمل الطبيعة والنزهات: ودورها 
في تهيئة المزاج والفكر لعملية الكتابة. 
وتجرية الطبيعة انعزالية؛ كالييائو, 
تحمل أكبر متعة لشخص الوحيد . كتب 
في 8 كانون الثاني/يناير عام 14177: 

" أعمل هذا الصباح أمام الناقذة 
الثلاثية لحجرة الجلوس. وأنا أراقب 
عملية البستنة التي تقوم بها العصافير 
في حديقتي الصغيرة. " 

وقد يحصل أن يستيقظ أندريه جيد 
ليلأء بعد أن نضجت الفكرة؛ ليكتب: 

" سهاد مستمر. لم أشعر أبداً بهذا 
النشاط الذهني. هذه الليلة؛ لو كانت 
السكرتيرة بقريي لكتبت ريع كتاب. 
أحس بأن فكرتي تتشكل بسهولة 
ووضوح أكبر مما كانت عليه في 
السايق. " 

يمر الكاتب بفترات عصيبة يعجز 
فيها عن الإبداع؛ وهنا يختلط القلق 
بالشقة أن كل كتاب سيكتب في وقته 
عندما ينضج. إن أحد شروط الإبداع 
أن يعرف الكاتب متى يكتب؛ ليس 
مبكراً جداء ولا مشاخراً جداً. كتب 
يقول: 


" أعتقد أن الخطأ الأكبر للأدياء -#» 


' والفناتين:اليوم هو عدم المسبر. فلو 
.كاتوا يمسرفون الانتظار لكان أتيح 
للموضوع أن يتشكل يهدوء ضي 
أذهانهم. " 
على التركة مترد فلوغ كفانات أندريه 
جيد وغناهاء نجد فيها انسجاما 
“ونضجاً . لاشيء كتب قبل أوانه. لاشيء 
شي استعجال؛ ما عدا النهايات. التي 


ااا 


يسرعها بإرادتة. واليوميات تؤكد ذك. 
وهي بالتعريف مرتبطة بالزمن, 
وتساعد على الهروب منه وتحديه. 
فقد سمح له الزمن بأن يأخذ الوقت 


اللازم تلكتاية. أليس جان جيرودو من ١‏ 


قال: ' لا يحترم الوقت ما صنع من ١‏ باريس, . 1101 (والمرجع باللفنة 


دونه "5 لكنه بودليرء. على أية حال من 
أقر " بالفضائل العملية لأوقات الفراغ 


من أجل الخلود , " 


الملقتبسات كلها من كتاب أندزيه 
جيد. اليوميات..؛ الجزء الأول: 18- 
155 3 بلياد: دار جاليمار للنشر: 


الفرنسية؛ قمنا بترجمة المقبوسات منه 
إلى اللغة العربية لهذا البحث) ها 


محمد اشويكة (قاصء؛ أستاذ الفلسفة: مراكش, المغرب) 


الكتابة طقس الطقوس 


أو طقسن سام دوت فغلؤوس 


جقفون المجموعات ذات الطابع 


الروحي أو الديني الخالص؟ للمفهوم 
فخاخه ومتاهاته التي لا تنفصل 
عنة.. فيل سيجنرنا الحديت عن 
الطقوس في مجال الكتابة إلى ولوج 
هذه العوالم بطريقة لاشعورية سيما 
وأن الروحي يشكل جزءا من الأنا 
الجمعي للعثقف المريي» يستدعية 
سواء كان رافضا أو مؤمنا؟ 

يشير مفهوم الطقس في المعاجم 
المتخصصة وغير المتخصصة إلى 
مجمؤوحع المعارسات التقليدية السسرية 
التي تقوم بها الجماعات الدينية. كما 
يشير إلى المارمات البَسرية عند 
الشعوب أو أي إإشارة خاصة يقوم بها 
أتباع ديانة معينة كطقوس السلام 
التي تختلف من ثقافة إلى أخرى 
ونعني به أيضا كل ممارسة منتظمة 
وقارة كمجموعة العادات وغيرها ... 
تشكل الكتابة بمعناها المعماصرء 
قطيعة جذرية مع بعض أنماط الكتابة 
أو فنون القول القديمة؛ كما أن مفهوم 
الكاتب اليوم؛ قد خضغ بدوره 


"لتعديلات" معرفية متعددة أبعدته عن 
متاريس الغيب وأدخلته إلى دوامات 
الموضوعية حيث لم يعد الكاتب محاطا 
بالأسرار... 

قبل الشروع في الحديث عن طقس 
أو طقوس الكتابة يتبين لي أننا أمام 
إشكاليات يحيلنا عليها المفهوم ذاته؛ 
ههو بمثابة الإشارة بالنسبة للكلام: إن 
لم نقل إنه إشارة في حد ذاته؛ تتمظهر 
في زمان عابر وعارض يتعارض مع أي 
ثبوت مكاني: فكل ممارس يتماهى مع 

مات 

قديما كانت الكتابة ملفوفة بطابع 
ميثولوجي وسحري وميتافيزيقي... 
كان للشاعر ملهمة أو جنية أو إله أو 
رية! وكان الكاهن أو العراف أو 
الساحر يشتغل وسط جو متخم 
بالممارسات الطقوسية وملفوف 
بالعوالم الغريبة والكواليسي المتعددة... 
حيت كان فعل المنارفسة :الرميزية 
(سحرء كتابة؛: حكي...) يدخل في 
نطاق الطلاسم غير المتاحة للجميع, 
مالم مغلق من الممارسات الملفوفة 
بالقداسة» كان هؤلاء يحتكرون الفعل 
والقول ويروجون لمقولة التدرج؛: 
يعتبرون ذلك ملكا مقدسسا؛ كما أن 
المشتغلين بذلك يعتبرون الآخرين 
مجرد "مستهلكين رمزيين" لا 
يستطيعون الارتقاء إلى عالمهم المقدس 
أو لا يريدونهم معرفة ذلك... فهل 
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الأمر كذلك بالنسبة لفعل الكتابة اليوم؟ 
هل استطاعت البشرية إنتاج طقوس 
مغايرة بعدما هدمت الطقوس القديمة؟ 
هل كشفت الثقنية الحديثة عورة 
الكواليس القديمة أم أنهاأدخلت 
الإنسان في طقوس أكثر تعقيدا؟ هل 
كاتب اليوم هو كاتب الأمس8 

من الواضح جدا أن هذه الإشكاليات 
تحتاج إلى كتب بعينها قصد 
إيضاحها... يتقاطع في تشكيلها 
السوسيولوجي والسيكولوجي 
والأنطرويولوجي والتيولوجي... لكن 
طابعها المخلخل لبعض طقوستا 
الروتينية اليومية التي جعلت الإنسان 
يعيش وهو يعيد نفسه يشكل يذكر 
بالطقوس البدائية للإنسانية. إن شعل 
الكتابة فعل نفسي واجتماعيء وبالتالي 
فهو يخضع لمنطق المزاج والحركية. 

ع 

للكتاية طقوس... ليس للكتابة 
طقوس... الكتابة طقس... 

هل تتمثل طقوس الكتابة في 
الاستعدادات والممارسات التي تقوم بها 
الذات الكاتبة قبل مباشرة عملية 
الكتابة كفعل إنساني أم تتجلى في 
طقوس التحريم والتقديس والتدنيس 
المنبنية على التناقض (الممنوع/المرغوب؛ 
المقدس/المدنس... )5 هل الكاتب يكتب 
دائما آم أن الاتشغال بالكتابة طقس 
أقسى من عملية الكتابة ذاتها؟ ما 


الفرق بين فعل الكتابة وضعل القراءةة 


ألا يكون النص المكتوب بداية لعملية , 
تأليف قد لا تكون بالضرورة مكتوية؟ / 


إن عملية القراءة فعل نفسي تفاعلي. 
فالقارئ يؤلف حين يقرأً. | . 

إن فعل التحضير للكتابة طقس لأنه 
يتميز بالثبات؛ فمهما تغيرت الظروف 
لابد أن الكاتب يحضر لممارسة هذا 
الفعل ولو في أبسط الحيثيات (البحث 
عن القلمء الورق... إشعال الحاسوب 
وتحضير البرنامج المناسب...). كل 
ذلك يعبر عن استعناد ملموس 
وواقعي...أما عمليات الحذف 
والتشطيب والتعديلء تمزيق الورق 
وإعادة القراءة... فضصلا عن المخاض 
الذي تأتي فيه الفكرة: قد تصاحبني 
الفكرة زمنا طويلاء قد أكتبها ولا 
أكتبهاء تدور في ذهنيء تمسافر معي» 
تحاصرني: تسكنني وتتتقل صسعي» 
تزاحمني أينما حللت... في بعض 
الأحيان أستيقظ لأكتب جزءا من قصة 
أو لأغير مسارها؛ نهايتها أو بدايتهاء أو 
أعدم أحد شخصياتها... إذا قبضت 
عليها أقطفها وأضمها في مزهرية 
ذاكرتي المكتوية أما الفكرة المنفلتة 
فسأقطفها حين يصل أوانها ... 
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عندما يقوم الكاتب بتنقيح مسوداته 
أو تعديلها... ألا يعدل ذاته؟ ألا يلغي 
ذاتهة ألا يصبح القلم هنا بمنزلة 
السييف الذي يقتل به نفسه ويبعث فيها 
الروح من جديد؟ أليست تلك الخدوش 
التي يضعها على الورقة هي خدوش 
على الجسدء وبالتاتلي فهي وشم يسم 
به نفسه؟ 

الطقوس مرثمها الجسد: هو 
وسيلتها ومنطلقهاء يتماهى معهاء 

0س 

يتجلى أن مظاهر طقوس الكتابة 
متعددة؛ ولا تختلف عن كثير من بعض 
الممارسات السوسيو_-أنطرويولوجية 
الأخرى... نرصد من بين هذه الطقوس 


ما يلي: 
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- يشكل مكان الكتابة (مكتب. 
مقهى. حانة. خلاء... ) كل صفات 
الاحتفاء والقداسة والطهرائنية... أو 
العكس بالنسبة ليعض الكتاب... 

- تعد حفلات توقيع الكتب 
والقراءات والاهداءات والنقاشات 
المتبادلة وجها آخر للعبة الطقوسية 
المرتبطة بالكتابة... خاصة وأن 
المكان المخصص لهذا الفعل يتم 
تحضيره بطريقة طقوسية (ورود. 
ميكروفون: إضاءة؛ منصةء 
ملصقات... ). 

- يستهد الكاتب المحتفى به 
مسبقا للقاءات الثقافية (لباأس. 


| أناقة, التقاط صور مع المعجبين 


والملهمثمين والشامتين؛ لقاءات 
صحافية, بورتريهات منتقاة... ). 
إن كل هذه الممارسات الرمزية تشيه 
القداس الديني أو حفلات الزواج 
والختان أو غيرها من المظاهر 
الغارقة في القداسة... 

2 

قد يختار الكاتب مكانا معينا 
للكتابة أو زمنا محددا كذلك؛ فهل 
هذ! اختيار طقوسي؟ وهل تترك 
الفكرة الوقت الكافى لتدبر شأنه؟ 
ماذا يكتب الكاتب؟ ألا يكتب عن 
طقوس بعينها؟ 

الكاتب فى الأصل لا يكتب إلا 
عن الطقوسء عندما يكتب الكاتب 
عن تيمة ما: يصف ما يرى؛ يحلل 
ما يسمع... ينطلق من حواسه 
وعقله وحدسه... أليست لكل هذه 
المصادر المعرفية طقوسها الخاصة؟ 
مثلاء لكي تتذوق البشرية الطعام؛ 
مرت عبر طقوس متهددة: أكلت 
المطبوخ والنيئ: الحلال والحرام: 
الحلو والمرء المملح والمخلل... إن 
الكاتب (بمعناه الشاسع) يعيد 
تشكيل تلك الطقوس من جديد؛: 
وأثناء تلك العملية يمارس طقوسا 
ويهدم طقوسا ويؤسس لأخرى... 
الكتابة طقس الطقوس... طقس 
الهدم والبناء دون فؤوس... * 


د. فاروق مواسي (فقلسطين) 


الت واف 
الكتابي" - 
كما أرى - فيها ما يشي بالمضمون؛ وإذا 
كان الأسلوب هو الكاتب كما يرى 
(بوفون) ضلا بدع إن لاحظنا أن الشكل 
حتى الخارج عن النص أو السايق له. له 
علاقة ما بالفحوى أو بصاحبه. 

وقد ألف س. ر مارتين كتابه "في 
تجرية الكتابة" (ترجمة: تحرير 
السماوي). فعرّفنا على يعض السلوك 
الكتابي لدى المبدعينء فسيمنون مثلا 
يصحو من السادسة صباحاً ويبحضر 
لنفسه القهوة, ويأخن فنجانه يومياً إلى 
غرفة عمله... الستائر تظل مسدلة, 
فهو يحب العسمل تحت المصابيح 
الكهريائية. مسيمنون كان يعمل لمدة 
ثلاث ساعات يوميًا- أي أنه في 
التاسعة صباحًا يكون قد أكمل ما 
يقارب العشرين صفحة دونما 
استراحةء وتستمر طباعته كطلقات 
الرشاش؛ ويطيع نسختين من كل 
صفحة خوفا من أن تضيع إحدى 
أوراقه... ضي فترات الاستراحة لا يقوم 
بأي عمل (ص؟4). أما أجاثا كريستي 
ففي الحمام تأتيها أفضل الأفكار كما 
قالت. كانت تجلس في البانيو ساعات 
طوالاً حتى تجد القصة الملائمة: 
وتضيف: " لا أستطيع وضع التصاميم 


. .إلا في الرياح الممطرة؛ أما إذا أشرقت 


الشمس فيكون حب شيء إلى نفسبي 


“هو الجلوس في الحديقة. وفي الأيام 
العشزة قبل الأخيرة قبل البدء في 
الكتابة أحتاج لتركيز محكم. علي أن 
أظل وحدي دون ضيوف ودون تلفون 
ورسائل' (ص .)٠١8‏ 

ولم يكن همنغواي يستعمل المكتبة 
لعمله؛ بل كان يعمل في "البرج 
الأبيض" المطل على العاصمة هافانا 
(ص؟1) - الأمر الذي يذكرنا 
بميخائيل نعيمة و'الشخروب" في أعلى 

والانضباط الصارم وجدناهء لدى 
ألبرتو مورافياء فيقول: ' منذ فترة 
طويلة جداً وأنا أكتب كل صباح 
بالطريقة نفسها التي أنام فيها وآكل 
يوميًا . لقد أصبحت الكتابة جزءًا 
عضويًا في إيقاعي البيولوجي".. 

ولا بد من الإشارة كذلك إلى مقال 
كتبه صالح علمائي في صحيفة تشرين 
السورية :.٠٠١7/0/7‏ حيث استعرض 
كتاب " عندما تأتي ريات الإلهاء' 
للمؤلقين الإسبانيين راؤول كريماديس 
وأنخل إستبيان. أما الأول فقد كان 
أستاذا للآدب الإسباني والأمريكي 
اللاتيني في جامعات مختلفة؛ وحرر 
كشيرة. وأما الآخر فهو أستاذ الأدب 
الأمريكي في جامعة غرناطة. وهذا 
الكتاب يدرس عادات ستة عشر آديياً 
في ستة عشر فصلا »نحو ؛ ألبرتي؛ 
نيروداء يورخيس وأوكتافيو باث 
وإدواردز... الخ. 0 

فبورخيس - مثلذ - كان يفطس ني 
الصباح الباكر في حوض الاستحمام 
ليستغرق في التأمل؛ وليناقش الحلم 
الذي حلمه الليلة الفائتة؛ وليدرس 
كانت فكرة الحلم تنفعه في صياغة 
أدبية ماء فإذا اهتدى إلى البداية 
والنهاية لم تكن لديه صعوبة في 
استمرار معالجته التص. 

يقول علاء طاهر في كتابه الخوف 
من الكتابة (ص )٠١‏ أن في نصوصه 
نجد المراياء التيه؛ النمورء الأنهار 


المدارية؛ عدن غريية 0 

ومن الجدير أن تذكر أن ماركيز كان 
يؤّمن بأن الأزهار الصف راء على 
يستهلك مثّات الأوراق حتى يستخلص 
قصة في اثنتي عشرة صفحة. 

أفنا الحديق عن يومنا واتسيياظه 


) ودقته فيذكرنا بنجيب محفوظ الذي 


كان يمر في وقت محدد في أثناء 
تجواله في القاهرة: قتضبط الساعة 
ب مروره بذات المكان. ولكن 
المفاجىٌ في سلوك يوسا الأدبي أنه كان 
نكت وامنامة دمن لأفراس النهن: 

ولم يعش بروست مع نساء؛ بل عاش 
مع سائقه الخاص الذي كان يصحبه 
ستيان إلى تلك الحفلات الليلية التي 
55 تنتهي؛ فيروستٍ كان ينام طيلة 
النهار: ثم يخرج ليلا متوجهًا إلى 
صالئون أرستقراطي تجري فيه حفلات 
الكوكتيلء لذا كانت رواية البحث عن 
زمن ضائع تتصف بمناخ هذه الحياة 
الفريبة. (انظر كتاب: علاء طاهر: 
الخوف من الكتابة). 

وإذا عدنا إلى أدبناء وطالعنا فى 
العمدة لايْن رشيق فسنجد أنه أفرد 
للشعراء العرب الضروب التي بها 
يُستدعى الشعر, فكتيّر عزة كان يطوف 
في الرياض المعشبة: بينما كان 
الفرزدق يركب ناقته؛ ويطوف منقفرردًا 
في شعاب الجبال ويطون الأودية 
والأماكن الخربة. وأما جرير فكان 
يشعل سراجه ويعتزلء وريما علا 
السطح وغطى رأسه رغبة في الخلوة, 
بينما ذو الرمهة كان يخلو لتذكر 
الأحباب (اتظر نماذج أخرى في 
العمدةج ١ص .)18١‏ 

وكنت قد قرأت أن شاعرنا شوقي 
كان يكتب فضي المقاهي وعلى أوراق علية 
التبغ: وكان يترنم في شعره قبل أن 
يكتبه. وذلك في تجواله على شاطئ 
النيل؛ وآن نزار قباني كان لا يستخدم 
إلا الورق الملون في كتابته؛ وكان هناك 
من الشعراء (عزيز أباظة وسواه) 
يرتدي أبهى ملابسه وأفخمها.. 
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وكأنه سيلاقي عروسه. وقد تعبرفت' < 
إلى أديب - لا يحب أن أذفن اسبمفاة + 
من الذين يُعدون للكتابة عدتها؛ فيرتب 
الطاولة والأقلام والورق» ويبحضصر 
القهوة. ويستمع إلى الموسيقى 
الكلاسيكية. 


بين خط السلوك وفحوى النص تمامّاء 


ولكن ذلك يحتاج إلى دراسة متأنية 
ومسؤولة: والافتراض هو أن ثمة 
معام - كما ره - وسأحاول أن 
(وعذرا لأثني أذكر نفسي بين عظماء 
ان اكحياجدا ين شلوك ار موي 

إن النظام والانضباط والدقة أهم 
العمود الفقري لكتابتي؛ فإذا ورد وارد 
القصيدة وكنت سائقا كتبت بعض 
أبياتها وأنا أقود سيارتي؛ وإن كنت 
على فراشي ليلاً فإنني أدوّن الوارد 
والنور مُطفاً (خشية من تعكير الصفو 
على العائلة): وإن أطلت الفكرة أو 
الومضة أو الإشراقة لجأت إلى الهدوء 
لأتابع ما أحسه ويختلج في مشاعري 
وفكري. 

مادا أقول 1 الصدق 08 وهو وصف 
أكثر منه سلوكا 9 

السبب - أنني أحاول أن أتهرب من 
هذا الخاطر أو الكتشابة بسسبب كشرة 
انهماكاتي» وحبي للقراءة الذي لا يكاد 
يفسح لي مجالا » وبسبب يأس مستور 
من عدم جدوى الكتاية؛ وبسبب 
ا التساؤل الملح: ومن يقرأ هذا الكلام؟ 
ولكنى لا أجد مناصاًء فالكتابة ليست 
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ترفا لديء والصدق يستلزم أن أكون 
إياي. 

أقرأ بصوت عال كل ما آكتبه؛ وفي 
قراءتي يتبين لي إيقاع الشعر بتلقائية, 
0 إدهي. . بعض قصائدي كانت 
تآتي إثباتاً للقولة ووردزوورث إن الشعر 

0 ن تلشائي " > :لم05 01160105 50011. 


0 .دولل القضنيدة كاملة دون أن أغير 


٠‏ :يها حرا - على سبيل المثال: " ند 


. والدمعة ترف على مآقيّ. آأما 
: القصائد التي أقرأها على نقفسي 
بإلقائي المتفاعل فقد أجد فيها كلمة 
بحاجة إلى تغييرء أو أن هناك معنى 
جديرًا بي أن أتوسع فيه أو أختزله. 
فأفعل ذلك أسوة ب " عبيد الشعر" 
الذين اشتهروا في الجاهلية بسلوكهم 
الكتابي الذي كان يمتحن الجملة 
الشعرية مرة بعد مرةء قراءة يعد 
أخرىء؛ وأمام هذا وذاك (زهير في 
حولياته؛ عبيد بن الأيرص؛ الحطيئة 
وعدي بن زيد...) 
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يتعلق بما ششحنت به أو عبّئت فيه 
أشجاني وأحلامي وعاطفتي. تأتيني 
جنية الشعر (ولا أقول شيطانه؛ ولعل 
هذه القتاعة خاصة بي لم أسمع أن 
ل 
5 00 بلباسها ا 
الشقاف .هل الصورة أوشكت أن تكون 
جنسية؟9 إذن فاسمعوا ما أقول: 

انحنت لي قليلا 

بدا تكور نهديها 

فرمقت الزغب الأبيض. 

في شهوه 

ومضينا ضي ال كلام 

وفي ال قصيده 


من قبيل القصدية,؛ فأنا معني مكلا : 


بفكرة أو بنص أو بأديب أ حب أن 
أعرّف به. أو ميدأ شعري أو فكري... 

أقرا أولاٌ ماذا كتب في موضوعتي» 
وأعطي كل ذي حق حقه. قلا أسرق 
من هذا وأنتتحل»: أو أذنكر على ذاك 
فضله. فقد جعلت رائدي الصدق-كما 
قلت - وفي ذلك أتصالح مع ضرورة 
الكتابة في عصريتقكر للكاتب 
والكتابة. ‏ - 

أبحث عن متلق يستمع إلي وأشترط 
فيه زفي قرارة نفسي دون الإخصاح 
عن ذلك) أن يقدر جهديء فلا يتوقف 
لدى الملاحظة التي لا تروق له؛ وينسى 
أن الأذن تسمن و"يهوى الثناء مبرز 


ولعل في هذا إيجابًا - أيضًا إذ أن عندما أختم قصيدتي أحب أن ومقصر". 
الشاعر لا يعتبر كلماته كمالا مطلقاء | أقرآأها أولاً على رفيقتي ([تسمي شرط كتابتي أن يكون هدوء حولي 
وقد توصل إلى ذاك لاحقاأ العماد | نفسها "الأذن الأولى”) هي تسمع: وأنا لأركز فكرتي, وأغوص في أعماقها 
الأصفهاني الذي رأى في التفيير دلالة | أفراً وأراقب تعابير وجهها. ثم أستمع شعراً ونثرا . 
على "استيلاء النقص على جملة | إلى تعليقها. ولكني مع ذلك ولتعذرني فهل هذا الصدق وهذا الهدوء وهذه 
البشر". - لا أتقيد به الدقة تنكس في كتابتي؟ 

أما كيف تولد قصيدتي: فالأمر أما كتابتي النقدية والبحثية فهي أدع الجواب للمتلقي. ها 

صدوق نورالدين ( المغرب ) 


طقوس القراءة عذندي أقوى من الكتابة 


أكتب حيثما أتيحت لي الظروفء ولئن 
كان الأغلب. تحقق فعل الكتابة داخل 
فضاء المقاهي. على الرغم مما 
يسمها من لغط وضجيج على 
الستواع.: 

إنني من الكائنات النهارية: ولا 
علاقة تريطني بالليل.. أعرف مطلق 
المعرفة إيقاع الصمت الذي يسيم 


موسيقى الليل. ولكني.. اخترت 
الاننمار في الخيط الأبيض منذ 
الانبثاقة الأولى.. ذلك أنني أعتبر 
اليقظة المبكرة البديل الحق لما ضاع 
ليلا.. 

ابدأ الكتابة في الساعات الأولى من 
النهار: قد أستغرق ثلاث ساعات إلى 
أربع؛ لأجد نفسي مطاردا بالوقت 
وليس الزمن.. وقت خرريج ابني من 
الصف الدراسيء ووقت التحاقي 
بالعمل حيث أشتغفل مدرسا.. 

إنني أفضل التسويد وليس الكتابة 
المباشرة.. ذلك أني أكتب وأعيد قراءة 
ما كتبته منذ البداية؛ حيث التشذيب 
والحدف يأخد بدوره وقتا.. أما إذا كان 
المساء فارغاء فإني أعمل على رقن ما 
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كتبته على جهاز كومبيوتر صغير غير 
متطورء له طاقات محدودة: ما دمت 
أفضل التدوين والحفظ.. 

منذ 1544: سنة إصدار كتابى 
النقدي الأول "حدود النص الأدبي”. 
عملت على الاشتفال داخل فضاء 
المقاهي كما أسلفت.. أصل المقهى 
مبكراء وأجلس في ذات المكان؛ علا 
بأن العاملين بالمقهى يعرطونني, مثلما 
باتوا يعرفون ما أشريه؛ حيث تطالعهم 
صورتي أحيانا على شاشة التلمان. 44 

وفي حالات أعمل على تفيير الفضناء 
نحومقهى آخر لأني أرى في ذلك 
متنفساء ثم أستكمل ما كنت بدأته.. 

أعمل باستمرار على النقد.. وفي 
حالات يأخذ مني الإيداع حظه.. 
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أعماك النقدية مستؤحاة من 
قراءاتي في القصة والرواية 
والنقد نفسه والفكر.. من ثم 
فإنى أحاول الاشتغال على ما 
لم يتم الاهتمام به. إذ مهما 


تأجلت عملية نشرهء فإنه لا 


إنني أفضل النشر في 
المنابر القوية؛ شي الواجهة.. 
وأما الظلال فمتروكة لغيري 
ممن ينتمون ل: " نقابات " 
الكتبة وليس الكتاب.. 
قد تسنألني ومتى تقرأً؟ 
إن طقوس القراءة عندي 
أقوى من الكتابة.. وأعترف 
في هذا المقام بأن جميعمع 
الأآعمال التي كتبت عنها 
قرأتها مرة واحدة.. ذلك أن 
القراءة لدي بطيثة جدا.. 
إنني أنتقي ما أقرأه بحكم 
عامل الزمن.. 
بل إني ندمت على سنوات 
قضيتها أقرأ تفاهات من 
الإبداع المفربي المسمى 
بالحديت. كان يمكن 
استغلالها في التعرف على 
. الآداب العالمية.. 
أقراً ليلاء وفي حالات 
الفراغ من الكتابة نهارا.. قد 
يستفرق الكتابٍ بين يدي 
شهرا إذا كان ممتعا وأريعة 
أيام أحيانا.. 
أفضل القهوة السوداء أثقاء 
الكتاية. حيث لا أتجاوز 
فنجاتا واحدا إلى اثنين.. 
تماما مثلما أفضل المشي 
طويلا لأنه يهبنئ راحة على 
مقعد الكتاية منعزلا وغريبا.. 


أجدني بعد كل تأليف شبة 
عاطلء وأبحث عن يذرة » عن 
نواة أخرى للكتابة والتأليف. 
لتبدأ مجددا ذات الطقوس. 
إلى نهاية الجسد.. لا 
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د. بوشوشة بن جمعة (تونس) 


"أثا في حالة شهوة دائكمة" 


الايداعية 
طقوسها 
الخاصة التي 
فعلا خلأقا 
يتوفّر على 
الملامات الدألة على اختلاقه عن 
الساتكد من أشكال ممارسة الوجود. 

ويندرج الحديث عن /و في طقوس 
الكتابة الروائية لدى أحلام مستغانمي. 
ضمن حضور ثيمة الكتابة شاغلا فكرياء 
وتشكيلا جماليا في ثلاثيتها: ذاكرة 
الجسد وفوضى الحواسء. وعابر سرير. 
وهو حضور يكشف عما تمتلكه هذه 
لكتابة من وعي نظري بشروط الجنس 
لروائي: وعن تداخل الخطابين النقدي 
والروائي في ممارستها لهذا النوع من 
لابداع الأدبي /السردي. 

فهي تدرك الكتابة طقسا حميما إلى 
لمدى؛ وذاتيا إلى الأقاصي؛ يبقى " وليد 
أحاسيس ودوافع لا شعورية '(عابر 
سريرء ص”77): ومن ثمّة لا يمكن أن 
يمارس هي نظرها- إل في فضاءات 
خاصة:؛ مما يعثل اندفاشها ممّن 
يمارسونه في أماكن عامّة:؛ تلونها 
مناخات المألوف. تقول: "لم اكن أضهم 
يوما كيف يكون بامكان البعض أن يكتب 
هكذا في مقهى أو في قطار دون أي 
اعتبار لحميمية الكتابة. أن تجلس 
لتكتب في مكان علني: كأن تمارس 
الحب على وقع أزيز سرير معدني. 
ويإمكان الجميع أن يتابعوا عن بعد كل 
أومناعاق:النفسية: وتقلباتك المزاجية 
أمام ورقة '(فوضى الحواس ص 16). 
وتعلل تصورها هذا بما تضفيه على 
الكتابة من بعد وجودي يجعلها تكون 
شعلا مشتقًا من المكان: وخطاب نبوءة 
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يحمل المؤشرات الدالة على الصيرورة: تقول 


في جوار أجري معها: ' الكتابة جزء من 
كياني '. وهو ما يقرن فعل الكتابة الروائية 


| لديها بالسمة النرجسية, حيث يتخذ من 


الذات: المنطلقء والمدار: والمدىء وهوما 
تعترف به في شكل مكاشفة؛ في قولها في 
شهادة نشرت لها بأخبار الأدب 'إننا نكتب 
بالدرجة الأولى لأنفسنا فالكتابة مشروع 
شخصي.: ورحلة لا يقوم بها المساضر الا 
وحده؛ لسبب وحده معني به" . 
إن الكتابة من منظور أحلام مستنانمي 
حالة ابداعية خاصة؛ ومختلفة: ترد ضي 
نصوصها الروائية مقترنة بعدد من عناصر 
الكيان ضي علاقته بالذات والآخر والوجود: 
كالذاكرة؛ والحبء والوطن؛ والحياة: والقدر: 
وجميعها يتعالق مع فعل الكتابة ليشكل 
طقوسهة؛ ويرسم مناخاته, ويبلور المفيد من 
سماته الفكرية والجمالية» وفعلا يتيح للذات 
أن تتعرّى وللكيان أن يتطهّرء وللعقل أن 
يصير جنوناء تقول في حوار معها لمجلة 
الاختلاف: ' أنا اعياة مجنونة: وأزداد جنونا 
في حضرة الورق ' . 
ثم إنها تعن الكتابة أداتها للوعي بذاتها 
والوعي بالآخر: الرجل /المجتمع / العالم 
وسبيلها إلى اكتشاف هويتها وتبرير 
وجودهاء ومن ثمّة فهي رحلة بحث دائم عن 
هويتها أنشى في علاقتها بذاتها / والآخر 
على حد سواء؛ تقول: " ما زلت أبحث خلال 
كتاباتي عن قيمة حياتي؛: ومعنى ما عشته.. 
' ثم تشبه طقس الكتابة بطقوس العشق وفد 
أدرك مدى الشهوة: ومنتهى المتعة فى قولها: 
أنا في حالة شهوة دائمة, أشتهي نصًّاء 
أشتهي شخصاء أشتهي حالة؛ أشتهي مدينة 
لا أعرضهاء كل هذه الأشياء تجعلني أكتب". 
كما يتماهى طقس الكتابة مع طقوس 
الجنس في حال ارغام الجسد على 
الاستجابة بسكت وذلك 5 واد 
دليلا 55 العنشوا انوا ا يمكن الا أن 


نكون عنيفين مع الورقة لأن 
الكجابة حالة اغتصابي دائم 
بالنسبة لي لا بد من كثير من 
السطوة: لا بد من السيطرة 
على الورقة: لا يمكنني ان أكتب 
اذا لم أكن في حالة عنف 
وشراسة؛ شراسة أمارسها لأني 

لاأملك سلاحا غيرها من 
حسن حظي أنني لا أملك شيئا 
آخر أكثر تدميرا من الكتابة: 
أنا لا أكتب لأهادن الورق ". 

فالكتابة, في ضوء هذه 
الزقيةة طقس وو طرا ييف 
وهو لينشئ نصنه يذهب به' من 
سؤال إلى آخر وفجأة تجد 
نفسك» وقد وضعت اصيعك 
على الجرح وأنت لا تدري أنك 
قد وضعت يدك على هذا الألم 
الكبير وهذه هي الرواية ". 

كل هذا يجعل من طقوس 
الكتابة الروائية لدى احلام 
مستغانمي؛ طقوسيتها تسمها 
الصيرورة؛ باعتبار انها لا تتم 
على أرض ثابتة بل هي تجسيد 
"لحالة ارتحال دائم بين الاسئلة 
وانتهاك دائم لمنطق الاجوبة, 
واحتمال مقتوح على التعددذي 
النصّي الذي يفضي بالكتابة 
إلى اسئثلة شاسعة ومخيفة في 
تكثبة وان تكتب؟ وهو ماعلل 
رؤية الكتابة لقيمة ممارسة 
طقوس الكتابة الروائية في 
ذاتهاء لا في مقاصد أخرى 
خارجها. تقول "إن المهم طي كل 
ما نكتب هو ما ثكتبه لا غير. 
الكتابة هي الادب: وهي ألتى 
اسك لاد عت عزو 
فهم حادثة سير أناس توقفنا 
أمامهم ذات يوم لسبب أو لآخر 
كم واصلنا الطريق معهم أو 
دونهم' ذاكرة الج سد 
ص170). 


١ 0‏ سا 


د ان فس ) 
"كأن إلها فغفضتا يرقص في قلبي"' 
(محمد بالعربي الجلاصي) 


لا تحتاج 
الكتابة إلى 
طق حاف 
ولا إلى إعداد 
ولاإلى 
استعداد من 
أي نوع كان. 
فالكتابة هي 
فعل تنقلب فيه الأقكار والأحاسيس من 
حال إلى حال. تكون في الحال الأولى 
في الذهن, وفي الحال الشانية على 
الورق. فالكتابة هي العمل الذي يجعل 
الفكر حيرا على ورق؛ أو متجليا على 
شاشة الحاسوب. شهي هذا الصتيع 
الذي يقلب أحوالنا الذّهنيّة .إلى رموز 
خطيّة حتى تصبح قابلة للتّداول في 
سوق المبادلات الثقافي. فليست الكتابة 
بهذا التصوّر تمثيلا للفكر وَإِنّما إبداع 
له. 

هذا النّصوّر الذي يجرّد الكتابة من 
هالتها المقدسة وكلّ طقوس؛ ويجعلها 
مجر عمل ككل الأعمال البشريّة لم 
ينشآ من عدم لأنه نتاج تحؤلات عميقة 
جدت في أبنية الثقافة التّقنيّة: منذ أن 
عرف الإنسان الكتابة:؛ ثم م الطباعة 
والشورة الرقميّة في مجال الانُصاليّات. 
وقد جعلت هذه التحؤلات العالم يفقد 
شيئًا فشيئا سحره القديم» وتنتزع منه 
قداسته فلم يبق من جراء ذلك الفقدان 
مكان للألوهة. ولا يعني ذلك بالضرورة 
الكفر والإلحادء وَإِنّما وضعيّة مختلفة 
عمًا عهدثاه من قيل؛ أضحى فيها الفرد. 
هذا الأنا المفكر. معوّضًا للإله ويديلا له 
بوصفة أساسا لكل شيء. 

وإذا كانت الطّقوس في الأصل 
مرتبطة بالمقدس وجسد الآلهة: أي 


العدد 1 


تصمصول 
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| 
ا 
د 
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أ صثمها الملطخ بدماء الأضاحي العابق بعطر 
البخور, فْإِنّ تلك الطّقوس كانت الدّليل 
الوحيد على ألوهيّة الآلهة؛ أي على 
| حضورها في العالم. ولعل أكثر الثّاس 
ارقباطا بتلك الطّقوس ملك الحقيقة, 
ممّن منحوا هبة الاستبصار, والاطّلاع على 
الغيب. ومعرفة ما كان وما يكون وما 
سيكون. من هؤلاء نجد الشاهر والكاهن 
والحكم في العوالم القديمة كالعالم 
الإغريقي القديم والعالم العريي (في 
الجاهليّة الأولى والأخيرة) ولا فائدة في 
استعراض الأدوار التي اضطلع بها هؤلاء 
في ترسيخ انلديانة المحلّيّة على شاكلة 
طقوس وممارسات تعبّديّة. كالأضاحي 
والثذور وطقوس الع والاستمطار 
وغيرها. : 

كانت هذه الطقوس تجري بما سمينام 
في بعض بحوثنا بالعبارة التبوئيّة, وهي 
عبارة يجريها الكاهن بالسشجع والشافعر 
بالشتعر. وميزتها أنْها مؤثرة في الوجود 
طبيعة وإنسانا. فهي تستنزل الأمطار وتشلٌ 
حركة العدوٌ في الحروب. وهي أيضا عبارة 
غير متيسثرة إلا للأصفياء ممّن كانوا 
قادرين على الاتصال بعالم الفيب وكائناته 
اللأمرئيّة كالجنّ والشّياطين. وهي أيضا 
عبارة لا تكتسب إلا بثقتيات سرَيّة كالطرق 
المريديّة أو الانخطافيّة - وهي عبارة باهظة 
ثمنها أحيانا بصر العين أو العقم؛ ولكنها 


. عنيفة ترعد قائلها. فقد كانت كنية الكاهن 


العربيّ عمرو بن جعيد افك وهي كنية 
لت 0 سومريّة منتشرة في العالم 
مى تدلّ على الرّعدة والنفضة . كلّ هذه 
0 تدلٌ على أنّ العبارة الثبوئيّة في 
العالم القديم:بصفة عامة هي قول مقس 
يستمد قداسته من طقوسيّته القويّة 


بوصفها الأساس المكين الذي ينهض عليه -»»ه 


الحضبور الإلهي أو ألوهيّة الآلمة في 
العالم. 

من كبير المفارقات أن نتحدّث عن 
الكتابة والطّقوس. لأنّ الكتابة ضي 
اعتقادي هي عتصر دنيوي فد نمل 
الملقدس خارج المعبد والحرمء وخارج 
دائرة الدّين. صحيح أن الكتابة منذ 
ظهورها الهيروغليفيٌ قد كانت وثيقة 
الصّلة بالمعابد والآلهة. إلا أنّه ينيغي 
أن لا ننسى أنْ ظهورها قد ارتبط فضي 
الآن نفسه بظهور الإله الواحد وأشكال 
الديانات التوحيديّة الأولى. ومع 
الكتابة الصّوتيّة, أصيح الإلهيٌ لا 
مرئيًاء وذا وجود شبحي؛ يَرى ولا يُرى. 
ويفضل هذا الحضور اللأمرئيّ صارت 
الكتابة والكتاب الدليل الباقي على أثر 
ذلك الحضور. فالكتابة هي بنت 
الغياب الإلهي. وهو ما يعني في الوقت 
ذاته أن الحضور الإنهيّ في 3 
خاصّة في الديانات المحليّة لا الكونية 
هو نفي لإمكان الكتابة اسان 
ويمكن بالاستتباع أن نقول إن كل 
طقوسيّة ينهض عليها الحضور الإلهيّ 
هي بالضرورة نفي للكتابة والكتاب. 
فالكتابة والمّقوس وجهان يتنازعان 
ا وغيابه. فالكتاية والله 

كي العظيم سيّان: والطّقوس 

وحضور جسد الألوهة شيء واحد. 

إذا سلّمنا بهذه المعطيات أضحى 
الحديث عن طقوس الكتابة أمرا من 
قبيل المتناقضات إلا إذا تراخيتا 
واعتبرنا أن استعداد المؤلّف وتهيّؤه 
النفسيّ للكتابة داخلا في باب 
المّقوس. وبهذا التأويل تفرغ المفهوم 
من مسحتواه؛ ونعمل على إضقاء 
القداسة على عمل (أي الكتابة) هو 
في الأصل عمل لا قداسة فيه. علينا 
أن نتذكر أن إله الكتابة تحوت؛ أو 
تووت كمانئقل اسمه في محاورة 
الفيدروس الأغلاطونيّة. هو أيضا إله 
الموت: وأنّ الكتابة: قبل كل شيء. 
ذاكرة اصطناعيّة وليست ذاكرة عارفة 


حيّة. كما لا ننسى أنْ الكتابة في 
الفيدروس هي كارماكون وا وسم؛ 
ا ويزعم الاستتقتتاء عن الأب 
(الحيّ وواهب الحياة). 

إن جاز لنا أن نتحدث عن طقوس 
الكتابة أو طقوس للكتابة فهي في 
نظري طقوس للقتل واليتم. فإذا كان 
المتكلم هو أبا كلامه أضحى الكلام 


أ بمقتضى هذا التضُوة الأنسابيٌ ابنا 


"ونه ليفنى من دون حضور أبيه ومن 
دون عونه الحاضن حضور أبيه الذي 
يجيب. يجيب عنه ومن أجله. من دون 
أبيه. لا يعود بالدّات سوى كتابة " 
(دريداء جاك: صيدليّة أخلاطون. 
ترجمة كاظم جهاد. دار الجنوب للنشر 
تونس» 144: ص؟1). فالكتابة هي 


التي تحلٌ مسحل الأب المتكلم, ٠‏ فهي 
غياب الأب. الكتابة يتيمة بلا أب. 


وبهمد التّصوّر تمسي طقوس الكتابة 
طتساً للجريمة وصناعة اليتم. 

أستحضر ثلاثة مشاهد لهذا 
الطقس العجيب: 

المشهد الأوّل: هو مشهد الكاتب 
المسرحي النرويجيّ هنريك إبسن. كان 
يضع على مكتبه عندما يكتب عقريا 
في قارورة وهو يغرس إبرته نافثا سمه 
في تفاحة. هذا المشهد قد ترسخ في 
ذهني منذن أيّامِ الشباب الأول. ولعلٌ 
عناصرء قد حرّفها النسيان. ولكن 
وجود العقرب ثايت. ألا يكون مشهد 
العقرب قبل الشّروع في الكتابة عند 


الكتب التي تساقطت 
على الجاحظ فأهلكته 
هي ذاتها الكتب ب التي 
ألفها طيلة حياته أفلا 
تصبحالكتثابة بهدا 
الافتراض ضريا من 
الانتحار المؤجل وتقنية 
من تقتيات الملوت بها 
تصتع الكتب القاتلةة 
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إبسن استعدادا للدغ القارئ وقثله9 ”' 
المشهد الثّاني: هو مشهد الشاعر: 
العديم. هو أيضا مشهد الاحتذاء لا 
الابتداءء والمحاكاة لا الابتداع. يسرق 
الشاعر ويسطو ويفير وينتحل شعر 
المتابقين والمعاصرين. فمبحث 
المشرقات هو مبحث في الجرائم 
الشعريّة التي تدينها مؤسيسة الشعر. 


لنتخيّل مشهد الكتاية دااخل هذا الأفق. 


الشتاعر لا يبدع. كل ما يسبق القصيدة 
هو مشهد الجريمة قبل أن تقع. 
طقوس الكتابة ها هنا هي طقوس 
الانتهاك والقتل المؤسسّس للقانون 
الشمرية . 

المشهد الثالث هو مشهد موت 
الجاحظ. سبق لي أن حلّلت هذا 
المشهد في مقال عنوانه "الثاتىُ في 
أدب الجاحظ". أستعيد تفاصيل 
المشهد الفاجع: يقال إنّه في حانوت 
من حوانيت الورّاقين التي كانت تكترى 
للمطالعة: تهاوت الكتب على الجاحظ 
وتساقطت؛ فمات رازحا تحت أثقالها. 
ولو افترضنا أن الكتب التي تساقطت 
على الجاحظ فأهلكته هي ذاتها الكتب 
التي ألّفها طيلة حياته أفلا تصبح 
الكتابة بهذا الافتراض ريا من 
الانتتحار المؤْجّل وتقنية من تقنيات 
الموت بها تصنع الكتب الققاتلة؟ 

ورغم ذلك هل ينبغي أن نتحدث عن 
طقوس؟ وطقوس للكتابةة 

جوابي هو أننا بهذا الافتراض 
نساهم في صناعة أكذوية أخرى يعج 
بها الفضاء الأدبيّ. فالفارق بين الكتابة 
والطّقوس هو كالفارق بين الحقيقة 
الأدبيّة التي تنظر إلى الكتابة على أَنْها 
عمل بشري لا خوارق فيه. وبين 
الأكذوية الدينيّة التي تظهر الكتابة في 
صورة مقدسة. وهي صورة يؤمن بها 
الكتّاب أنفسهم؛ ويروجون لهاء 
ويريدون حمل الآخرين على تصديقها 
والاعتقاد فيها على أنها حقيقة لا ريب 
فيها. ها 


الْحْبَيْبٌ السائح (الجزائر) 


الممهتمون بكتابة 
سيرة الكثاب الذاتية 
وحسدهم يكودون 
قادرين على وصف 
طقوس الكتابة عند 
هذا الروائي 


تبأد عناة . 


ما ذا لو أجبت عن السؤال شفهيا ثم وازنته بما أنا بصدد كتابته؟ أي: أي أثر يحدثه 
كلا الأمرين لدى قارئٌ مفترض؟ 

الكتابة: أي كتابة: تبدأ شفهية؛ تتشكل بتلك الصفة وتستمر كذلك حتى وقد خحُطّت 
على ورق أو في صفحة الحاسوب معرضة في كل مرة إلى عمليات هدم وإعادة يناء 
وأحيانا إلى حذف نهائي في سياق تبديلي متواصل إلى أن ترضى الكتابة. أجل الكتابة 
عن الشكل النهائي أو القريب منه. : 

ليس هناك نصء الروائي خاصة قياسا إلى الشعريء ينكتب ضمن طقس اعتيادي. 
إني أعني بالطقس الحال المزاجية المسيطرة على الذات الكاتبة والمتبدلة المتغيرة. ليس 
فقط بفعل كيمياء الجسد التي تؤثر في الوعي وفي درجة التحمل ما دامت الكتابة 
تتطلب العافية الشاملة؛ ولكن أيضا بما تتعرض له من ضغط الخارجي ذي العلاقة 
بالمعيشي الذي هو المنطلق وهو المرجع لحياة الكاتب في العالم العربي. 

المهتمون بكتابة سيرة الكتاب الذاتية وحدهم يكونون قادرين على وصف طقوس 
الكتابة عند هذا الروائي؛ أو الشاعرء أو ذاك. وهم المؤهلون لأن يقولوا إن هذا السلوك 
أو غيره من طقس الكتابة؛ لأن الكتابة لا تتحول طقسا إلا خلال إنجاز النص الذي 
يستغرق وقتا لا يمكن تقديره مسبقا وفي أجواء تستدعي غالبا العزلة المكانية والغيبة 
الزمانية. : 

إن الكشّاب الذين يُفريهم الحديث عن طقوس كتابتهم هم لا يفعلون أكثر من أن 
يصفوا اللحظات التي يتمنون أن يكونوا عليها لحظة الكتابة ولا تسعفهم عليها الكتابة 
الأخرى التي تفلت منهم. 

فإنه بمجرد أن يأخذ النص؛ الروائي تحديداء شكل هيكل يصير هو إرادة الكتابة 
ذاتها ويصبح الكاتب منفذا لتلك الإرادة في أن تذهب بالكتابة إلى حدها النهائي مع 
ما يدوس على كل تفكير في إقامة أي مراسم طقوسية؛ ذلك أن النص في لحظات 
تشكله هو الذي يحول الكاتب إلى أثاث طقوسي. 

فقطء لا بد من التفريق في هذا المقام بين الكتابة في درجتها الدئيا؛ أي مستوى 
الهواية لأنها ليست هاجسا مركزيا ولا مسوغا وجوديا للكاتب المتشغل ب"كتابات 
أخرى”: وبين الكتابة في درجتها العلياء أي مستوى الصنعة التي تعني الاحتراف 
بمفهوم الانصراف كلية إلى الإبداعي. 

فإن طقس الأولى: إن تم الحديث عته؛ وصفه صاحبه بالمراسمي الاستظهاري 
تعويضا عن كتابة عصية الاقتراب هي المحَفلية ذاتها. على أن الثانية: باعتبارها طقسا 
بحد ذاته. تتجاوز مبررات انكتابها إلى أسئلة الاشتفال؛ لا لتقدم إجابة بل لترسم أثرا 
لتجرية كتابة أخرى بطقس مختلف. 

كل حديث عن طقوس الكتابة من خارج الكتابة زخرفٌ؛ وهو غير ملزم بأي اعتبار 
لفعل الكتابة كهمٌ محورّه اللغة. إن وصفا للعملية التي تستغرقها محاولة تحويل جملة 
سردية من طابعها التوليدي؛ أي من صيغتها الأولى التي ترد على الخاطر؛ إلى صيغتها 
النهائية ضمن السياق السرديء كفيل بأن يُنسي الكاتب كل طقوسية خارجية؛ نظرا 
إلى أن الجملة التي يتم التفكير بها خلال الكتابة هي خامة تستدعي إعادة صياغة. 

الطقوسية؛ هناء هي الاشتغال على ما أعتبره خامات سردية تستلزم دراية بسر 
اللغة ومهارة في نسجها وقدرة عصبية في الصبر على ترويض حرنها . 

إنه إن يكن هم الشاعر وضع الغلالة تلو الفلالة لحجب دلالة نصه فإن عمل الروائي 
هو تشكيل نص بلغة اللفة ليقول دلالة الممكن. ا 
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إدوأرد لقلا : 


الاسم المربع اليريم 


د. عبد انالك أشهبون. الغرج 


عرد 


ع ا له ل امه لكوي 
المتميزة: وهيّبْئه المعنوية الشامخة في حقل الإنتاج 


المعرفي والثقافي في أمريكا وسائر البلاد العريية؛ وهي قلما اجتمعت لغيره 


من اللمأقفين» , 

من سين هذه الأسباب نذكر تجربة 
المنفى التي بدأت مع حلول رييع 
4 . حيث كانت عائلته الموسعة 
كلها قد أجليت عن فلسطين: 
وعاشت تجرية المنفى منذ ذلك 
الحين. فقد كان الفضاء الجغراضي 
في مركزذكرياته منشذ السئنوات 
الأولى» هو قضاء جغرافية الارتحال 
الدائم والستمر من مغادرة ووصول 
ووداع ومنفى وشوق وحثين إلى 
الوطن وانتماء. 


أما الشهور بالمنفى هذا فقد استتبع 
شهعوره الدائم بالفرية المزدوجة على 
المستوى الوجودي كما على مستوى الأداء 
اللغوي, ودلككه ما أورثه انفضانا أ كبيرً 
لح ل - بها تالياً. 
باعتباره , ا ا وناقداً ومفكراً مرموفاً. 
حياته العريية 7 اللغة لتك ريه ولا 


هو حقق كلياً في العربية ما قد توصل 
إلى تحقنيقه شي الإنكليزية. والأكثر إثارة 
بالنسبة إلى إدوارد سعيد ككاتب هو 
إحسساسه العميق بأنه يحاول دائماً 
نائية متحسب» وإنما أيضاً ضفي لغفة 
مختلفة وهي اللغة الإنكليزية. 

وأخيراً تجرية المرض العضال التي 
أت يه (سرطان الدم) . هذا الاكتشاف 
المؤثر الذي أصيح بسبيه ميت مع وقف 


16 د 


التنفيذ. أحدث تفييرات كثيرة فى تحياتة 


. الخاصة والعامة, إذ دخل معها في تجربة ' 


اق كن رامع الوت الذي ينو در بن 
الفينة والأخرىء فكانت الكتابة فى 
الوسيلة الفعالة لمقاومة فكرة الموت التي 
تحوم حوله كطيور الفريان التي تنتظر 
وفوع الضحية. 

من هنا جاءت فكرة كتاية هذا الكثاب 
الذي يمكن وسمه ب"ككتاب التعلم'عنانآ) 
(155388غأمعنممد"0 بامتياز . كتاب آثر أن 
يسميه إدوارد سعيد: "خارج المكان', 
والذي يدخل في نطاق جنس أدبي 
اشرأب عليه إدوارد سعيد لأول مرة, ألا 
وهو الكتابة السير ذاتية بصفة عامة, 
وكتابة المذكرات بصفة خاصة. 


أول: إدوارد سعيد ود لات الاسم 

إن تسجيل الاسم الأصيل للمؤلف ضفي 
صفحة غلاف الكتاب؛ يعد اليوم ضروريا 
وجد طبيعيء على الرغم من أنه لم يكن 
كذلكء إذا ما رجعنا إلى الممارسات 
الكتابية الكلاسيكية التي كانت تعتمد 
على "الاسم الغفلي" (غمسجروممة) ( 4 
إذ إن نصاً ما يكون إلى حد كبير'مفهوماً 
أو يحظى بالتقدير أو الإدانة؛ أو الشقة 
تبعاً لوضعية مؤلفه؛ وتبعاً للا نعرف عن 
هذا لمم إن التأويل لا يتعامل مع نص 
زلف" 50 

على هذا الأساسء فإن المؤلف والقارئ 
ينتميان رغم المسافة الفاصلة بينهما. إلى 
نفس النظام الذي يجمعهما مع بعضهما 
في هذا المكان المهيآ لاستقبالهما الذي 
هو النص؛ كما أن اسم الكاتب (إدوارد 
سعيد)لا يصل إلى هذا القارئّ/الناقد أو 
يقفز إلينا من رضوف إحدى المكتبات 
بصفة فجائية ويكر (12:86").؛ باعتباره 
كاتبا مجهول الهوية إنه عادة ما يكون 
مسبوقاً بمعطيات قبّلية حول تجربته في 
الكتابة وفى الحياة على حد سواء. هكذا 
تحيل علامات هذا الاسم (إدوارد سعيد) 
ومرجعياته المختلفة إلى كينونة المؤلف 
الفريدة ضي تعدديتها: ما بين مفكر وناقد 
أدبي وسياسي وعاشق الفن الموسيقي. 
وذلك ما تترجمه العديد من مؤلفاته التي 
تتوزع في شتى فتون القول ومناحيه. 

كما أن المتأمل فى العديد من السير 
الذاتية؛ وما يدور في فلكها(مذكرات. 


يوفيات. بورتريهات) ؛ يلاحظ أن 
الضورة الحاصلة للمؤلف عن نفسه في 
هذه التنصوص: هي الصورة التي يريد 
الكاتب الأوتوبيوغرافي أن يثبتها في 
ذهن المتلقي باعتبار أن هذا المحكي 
الاستعادي يمثل جوهر تفكير الكاتب. 
ويجسد عمق هويته ويجلي دواخل 
ويترسخ هذا التصور عندما يُرَفق 
الكاتب اسمه الشخصي (إدوارد سعيد) 
الذي يتحمل مسؤولية ما يرويه؛: بصورته 
الحقيقية على ظهر غلاف الكتاب؛ 
لحظتها يكون حضور المؤلّف مزدوجاً: 
فإلى جائب حضور الاسم الشخصي 
المكتوب خطياً؛ يثبت المؤلف. كذلك: هذا 
الحضور بواسطة التمثيل الأيقوني عبر 
استحضار صورته الشخصية في الجزء 
لأسفل من غلاف الصفحة الأولى 
(أنظر غلاف الكتاب). كما نجد على 
ظهر الكتاب مجموعة من الصور 
للقارئْ تصورا معينا عن تطور ملامح 
هذه الشخصية التي ستفدو محور 
لذكريات. إذ الاسم في هذه الحالة 
معروض للقراءة والمشاهدة في الوقت 
وقد يسم الآباء أبتاءهم بمسميات 
تستهويهم: فهذه التسميات تنطوي على 
مضامين ثقافية عميقة تحيل على 
الانتماء الثقافي والحضاري للفرد 
بصفة عامة. كما قد يستضمر اختيار 


بعض هذه الأسماء قصة متميزة أو 
تجرية مريرة أو مصيراً إشكالياً كما أن 
التسمية قد تعاش كاستبطان فردي أو 
جماعى أي كمأساة داخلية أو تعاش 
كظاهرة اجتماعية ثقافية بينما هي في 
العهمق وجهان لعملة واحدة. 

من هذا المنظور يخبرنا إدوارد سعيد 
أنه وقع خطأ في الطريقة التي تم بها 
اختراع تسميته: وحتى تركيبه في عالم 
والديه وشقيقاته الأربع. حيث يبوح 
الكاتب على هامش إشكالية وضع 
تسميته هذه قائلاً: "هكذا كان يلزمني 
قرابة خمسين سنة لكي أعتاد 
على'إدوارد" أخفف من الحرج الذي 
يسببه لي هذا الاسم الإنكليزي الأخرق 
الذي وضطبع كالنير على عاتق "سميد': 
أسم العائلة العريبي القح(). 


اط 


فيخصوص تسميته ب"إدوارد". فإن أمه ! 
أبلغته. بعد ذلك أن السياق التاريخي , 
الذي ألح على العائلة هذه التسمية فهو 
التيمن باسم أمير بلاد الغال (وارث 
العبرش البريطاني) الذي كان نجمه 
لامعا عام 156 وهو عام مولد إدواردء 
أما تسميته بالاسم العريي وهو سعيد, 
فإن أباه أخبره أنه أسم عدد من عمومته 
وأبناء عمومته. غير أن أفق انتظاره 
خاب كلياً عندما اكتشفهء مع مرور 
الزمن؛ أن دلا أجداد لي يحملون اسم 
سعيك ». 
وخلال سنوات من محاولات الكاتب 
المزاوجة بين اسمه الإنكليزي المفخم 
(إدوارد) وشريكه العربي (سعيد)). 
يحدثنا إدوارد عن بعض التخريجات 
والأساليب التي كان بعوجبها يتحايل 
على إثبات أو إخفاء صيغة التسمية 
الكاملة هده. 
فاحياناً يتبجاوز اسم "إدوارد' 
(الإتكليزي)» ٠‏ مؤكداً في ذات الوقت على 
سعيد' (العربي)ء “ذلك فا للظروف 
التي تستجد في الزمان والمكان؛ والتي 
تقتضي أن يتوارى اسم (إدوارد) ويحل 
محله اسم (سعيد). وأحياناً أخرى يفعل 
المكش: جين زل يخاي (ممه كسار 
(إدوارد) وتغييب (سعيد). كما كان يعمد؛ 
في سياق آخرن إلى لفظ الاسمين معأ 
بسرعة ة طائقة بحيث يختلط الأمر على 


السامع. 

يجب أن يكبر الطفل ليتآمل اسمه 
الشخصي واسمة العائلي: 1 يجب أن 
يجرب الاسم ليجد أنه قدرء كما في 
المأساة اليونانية.. أن هناك مصيرا 
عبثياً في اسمه؛ أن ظلماً ما يسكن هذا 
الاسم ويتسرب منه إلى كل حياته؛ من 
خلال الاسم وحده'(2). 

وكلما كبر الفتى وترعرع كلما ازداد 
إحساسه بوطأة وقع هذا الاسم المزدوج 
(الإنكليزي والعربي) على كاهله 
الصغير. إذ إن التسمية هي فعل ثقاضي 
وحضاري يختلف من ثقافة إلى أخرى 
ومن دين إلى آخر ومن حضارة إلى 
أخرى. فالمفلسفة الإاسلامية ترى أن 
"خير الأسماء ما حُمّْد وعُبّْدَ": فكيف 
باسم كإدوارد أن يتعايش ويتواءم 
ويتوافق مع "خير الأسماء” التي كانت 


سائدة في محيطه العربي المسلم 
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بالقاهرةة هذا ما يؤكده إدوارد بنقسه 
قائلاً: '"فالاعلان عن نفسي بأني 
"مواطن أمريكي" في مدرسة إنكليزية 
في القاهرة زمن الحرب. يسيطر عليها 
الجنود اليريطانيون: ويعيش فيها 
مصريون بدوا لي شديدي التجانس؛ كان 
مغامرة خرقاء لم أجازف بها علنا إلا 
جوابا على التحدي الرسمي بأن أعرف 
بمواطنيتي. أما في الجلسات الخاصة 
فلم أستطع التمسك بذلك الجواب 
طويلاً نسرعة تهافت التوكيد أمام 
التمحيص الوجودي (0). 

والأمر نفسه. ولو بطريقة معكوسة: 
يوقع إدوارد في كشثير من الحرج 
والارتبياك ٠‏ خضي القاهرة حيث تأسست 
مدرسة للأطفال الأمريكيين بُعيّد 
الحرب لاستيعاب أبناء موظفي شركات 
النقط والعمال والسلك ك الديبلوماسي 
الأمريكيين في جاليتهم المتوسعة حديثاً 
لم يكن وقع الاسم العربي[سعيد) مآلوفاً 
في مدرسة مخصصة لأبناء الجالية 
الأمريكية. 

أما عنصر الدهشة التى ألمت بإدوارد 
سعيد في: "إعدادية الجزيرة" هو 
اكتشافه أن تعليم العربية لجميع اطقان 
يشكل جزءاً من البرنامج الدراسى 
الأمريكي في تلك الإعدادية. إذ لم يشفع 
لإدوارد سعيد ذلك التحوير الذي أحدثه 
في اسمه العربي (تبديل حرف العين 
يحرف الغين)؛ حيث كان يدعي أن اسمه 
الأمريكي هوزسفيد).ومع ذلك ققد 
عانى الأمرين في درس العربية؛ مما 
اضطره إلى إخفاء ملكته الممتازة في 
لفته الأم وذلك انسجاماً مع الصيخ 
الفارغة التي كانت توزع على الشباب 
الأمريكي بوصفها العربية المحكية (وهي 
إلى عريية الطبخ أقرب) .كما أنه لم 
يحطوع لأية مهمة في حصة اللقفة 
العريية: ونادراً ما كان يتكلم: وهذا ما 
أورثه حالة من التقوقع والاتكفاء على 
الذات» والتموقع في مؤخرة الصف. 

أما في فيكتوريا كولدج (خريف عام 
4 وقد قارب الفتى الرابعة عشرة 
من عمره؛ وحيث سيقضي آخر سنتين له 
في القاهرة. فلأول مرة: صار 
اأسفة سسعين” حضرا: مجهول الاسم 
الأول أو مختصره إلى "!". وبصفته 
مجرد "سهعيد". فقد دخل عالماً فنجيناً 


.من أسماء الغائلات المتتوعة: زكي. 
نسلامبة. موتيفليان: شالوم: أصولها 
شديدة الاختلاط. 
معمرور الوقت. بدأت التسمية تأخن 
صفة التموقع والتمترس في الحرب 
الأهلية اللبئانية بين المسلمين 
والمسيحيين: وغدت التسمية ملحقة بهذا 
الطرف أو ذلك؛ بطريقة آلية ومتعسفة. 
إذ لا يخفي إدوارد سعيد الإرهاصات 
المبكرة تهذا التجاذب الذي غدا مع مرور 
الوقت يأخد طابع العداء للإسلام» تحت 
الأجواء المرحة التى سادت الاجتماعات 
العائلية في قرية الضهور بلبنان. ذلك ما 
اعتبره الكاتب تعبيراً عن حماس متزمت 
للمسيحية مقابل تحامل غير مبرر ضد 
الإسلام والمسلمين. وهو حماس "غير 
عادي لن تلقاه حتى بين الأتقياء 
المقدسيين. ولأن اسمي إدوارد سعيد" 
فقد اعتبروني مسيحيا في لبنان؛ مع 
أني؛ إلى يومنا هذا وبعد سنوات من 
الاقتتال الأهلي؛ أعترف بعجزي عن 
الشعو بأي تماه على الإطلاق مع 
الفكرة القائلة بأن المسيحية ديانة 
يهددها الإسلام. إذ إن فكرة الانفلاق 
. داخل هوية أو إثقنية أو قومية كانت 
بالنسية لسعيد لعنة لا تطاق"(1). 
وحتى وهو يمعن النظر في هويته 
الثقافية كفلسطيني؛ لم يؤثر ذلك على 
انتمائثه الوا سع إلى الإنسائية. إنه 
المسيحي الذي لم يأل جهدا في الدفاع 
عن الإسلام: وهو الفلسطيني الذي 
تجمعه علاقات واسعة مع اليهود؛ وهو 
العربي الذي تققل بين فلسطين وسمصر 
ولبنان. 
والأمر الوحيد الذي لم يكن 5 
سعيد يطيقه؛ مع اضطراره لتحمله. 'هو 
ردود الفعل المتشككة والمدمرة التى كان 
يتلقاها: إدواردة سعيد5(١).‏ وذلك 
حينما يسأل إدوارد عن امتداد هذا 
الاسم في الثقافة الغريبية, وتحققها 
فملاً للا قولاً فقط. يقول إدوارد متسائلاً 
مع المتسائلين حول حقيقة تسميته 
بإدوارد: ' تقول إنك أمريكي مع أن 
قط". "لا يبدو شكلك أمريكياً"؛ "أنت 
عريي؛ في نهاية المطاف. ولكن من أي 
نوع أنت5 هل أنت بروتسطانتي؟". 
إنها ثلة من الأسثلة التي تصيب في 


العمق جوهر هوية القرد؛: وتسبب له 
الكثير من الآلام النفسية التي تلازصه 
طوال الحياة: وتغفدو قدراً شوتف 
مسلطاً عليه في كل لحظة وحين. عن 
هذه الوضعية الذاتية لطبيعة الاسم 
المزدوجة. والمترنحة بين اليعدين العربي 


ا والغربي؛ هي التي أضرزت في سيرورة 


حياته مفارقفة لازمته دائما بصفته 
العربي واللاعصربي: الأصريكي 
واللاأمريكي. وقارئ الإنكليزية ومتكلمها 
الذي يناضل ضد الإنكليزء أو بصفتي 
الابن الذي يضرب ويدلل في آن معاً(ة). 
فهناك. في واقع الأمرء إدواردان وليس 
إدوارداً واحيدا : الأول شخص ية تفالب 
الشخصية الثانية في إظهار باعي 
وحسن أخلاقيات تصرفاتها التي تتواءم 
وتوصيات الأبوين وتعاليم المؤسسات 
التريوية. وهذه الشخصية الأولى لا تعبر 
في حقيقة الأمر عن كنه وجوهر معدن 
الشخصية الثانية ("إدوارد الشاني”) 
التواقة إلى الخلق والإبداع والمفتونة 
بالموسيقىء والمشرئبة إلى المغامرات 
العاطفية والتي لم يكن إدوارد سعيد 
موفقاً افيها كل التوفيق . 

ثانيا: إدوارد سعيد : اسم غهلى غير 
مسمى 

ولئن كان الاسم يساوي المسمّى؛ ضإن 
إدوارد سعيد غدا مخلوق والديه غير 
السعيد؛ تراقبه في عذاباته اليومية ذات 
داخلية مختلفة كلياً عنه لكنها على درجة 
من فتور الهمة بحيث تعجز. في معظم 
الأحيان؛ عن مساعدته. وكان" إدوارد 
أساساء هو الابن 5 ثم الشقيق وأخيراً 
الصيى الذي يرتاد المدرسية؛: ويفشل فى 
محاولاته التقيد بالأصول (أو يتجاهلها 
أو يتحايل عليها). 

وكأئما قدر الابن ومأساته فى أصلها 

ترتد إلى مأساة وضعية الأبوين بالذات. 
5 كانت عملية خلقه واجية الوجوب» 
فلأن والديه هما أيضاً نتاج عملية خلق 
للذات بالذات؛ فهما فلسطينيان ينتميان 
إلى بيئتين مختلفتين؛ ومزاجين متغايرين 
جذرياً. هاجرا قسراً إلى القاهرة 
الكولونيالية؛ ينتميان إلى أقلية مسيحية 
تعيش هي نفسها ضمن جماعات من 
الأقليات ليس لأي منها سند سوى 
الآخر. لا ندري الأسباب الحقيقية التى 
دفعت أباه الذي كان اسمه وديع أن يغير 
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هذا الاسم باسم آخر هو ويليام: طفن 
تعليقه على هذا التغيير في التسمية يري 
إدوارد سعيد أن هذه العملية أشيئة 
بانتحال شخصية ٠‏ فهل يمكن ل"'إدوارد" 
والحال هذه أن يكون إلا في غير مكانهة 

غير أن التسمية لم تتناسب دائماً مع 
الممسعى في حالة إدوارد سعيد, قلا 
علاقة لإدوارد سعيد بأمير بلاد الغال 


| (وارث العرش البريطاني) الذي كان 


تنجمه لامعا عام 6 , وهو رمز القوة 
والنبالة والملك. إذ إن إدوارد لا يتورع عن 
الجهر بانتمائه الهامشي. ولا يتردد بنعت 
ذائه بالخصال الوضيعة, وأن شكرة 
الهامش هي التي تؤسس الرابط ما 2 
المثقفين والمنفيين. إذ يستطيع سعيد أ 
ا ا 0 
كآبة وحزناً. كما يكتب بأنه يساعده على 
التأمل خارج أية إكراهات دينية أو 
سياسية أو جغرافية. 

كما أن إسمه العاكلي وهو (سعيد) لم 


| يكن دائماً اسماً على مسمى: كذتك: 


فالإخفاقات الذاتية أو الموضوعية التى 
مني بها الكاتب حوئت سعادته تماسة, 
وخيبت آماله في أن يصير مسؤولا ضي 
ظل التقوقع في أحضان العائلة 
والاحثماء يها في مواجهة صروف 
الدهر: فكان البحث عن الذاث المتوارية 
خلف 'سهيد" رهناً بالصرم مع العائلة. 
فكان الارتحال والسفر والتنقل هو 
البلسم السعيد في حياة إدوارد على 
الرغم مما أورثئه من وحدة وتعاسة 
لفترات طويلة جدا. 

تفضي هذه الوضعية المترنحة بالكاتب 


| إلى التصريح بلا جدوى التوحد ضي 


المكان, '"والآن لم يعد 'يهمني أن أكون 
'سوياً" أو 'في مكاني' ("في مكاني' في 
البيت مثلاً). ب بل إني لم أعد أرغب أصلا 
في ذلك. اخير لي أن آهيم على وجهي 
في غير مكائي؛ وأن لا أملك بيتأ ولا 
أشن أيداً كأني في بيتي في أي مكان: 
خصوصاً في مدينة نيويورك حيث 
سأعيش إلى حين وفاتي'(9). لقد اختار 
يكتفي باستتجاره. وضي هذا السياق؛ 
يتساءل تودورف قائلا: : "ألا يكون سعيد 
قد وجد شبهه في صورة اليهودي 
التاكه"( 6١‏ 


ومن أبرز الذين اسستوحوا هذه 


الشخضية الطريفة من شخصيات 
القضمن العالمي؛ نشير في هذا المضمار 
إلى رواية الكاتب الفرنسى(هن" عمغعداط) 
(1401160) والتى عنوانها: " عأنازع.] 
"أضترع. غير أن أوجه التشابه مع عوالم 
شخصية إدوارد سعيد لا تظهر من 
حيث المضمون ضحسب: بل من حيث 
العتوان أيضاء قنحن مع إدوارد سعيد 
في سياق الفلسطيني التائه في الأرض؛ 
بحثاً عن الضالة المفشودة؛ مثلما كان 
اليهودي رودان (صنةه8) في القصة 
الفرنسية اليهودي التائه مِيفوضناً من 
فبل المسيحيين الموغلين في التشدد 
الدينى. وقد يكون التوظيف الساخر هنا 
يشير إلى معاملة الينهودي المتطرف 
القاسية مع شخصية الفلسطيني الذي 
لا يملك حيلة في مواجهة صلف القوي 
وجبروته إلا بتوعده بالمصير المأساوي 
الذي ينتظره إن آجلا أو عاجلا. 
إنه بهذا الموقف الذي لا يجد فيه 
الكاتب أي غضاضة في اختيار منفاه, 
فد يصدم القارئ الذي ينطلق من 
بديهيات مفادها أن كل منفي أو ميعد 
يحوق قدوماً إلى العودة إلى وطنه؛ ولا 
يجد بديلاً له في كل الأوطان التي يحل 
فيها كيفما كانت مظاهر الضيافة 
والرفاه والعيش الرغيد. إلا أن الموقف 
الوجودي المتمثل في تفضيل الكاتب 
حياة الهيام والتنقل والأسفار لا يعني 
صقف أو تهلهل الانتماء الوطني لدى 
الرجل؛ بل إن هذا الموقف ناتج عن رؤيا 
أعمق وأشمل عن مفهوم الوطن: إذ لا 
يخفي الكاتب تساؤلاته في هذا 


سأ 


سأ 


المضمار: "هل المهم أن أجد وطناً؟ أم أن 
البقاء خارج الوطن للبحث عنه هو 
الأهم؟". 

على هذا النحو, نستطيع التأكيد على 
أن إدوارد سعيد نجح في الذهاب أبعد 
من اناه (الأنا) السابقة؛. كما نجح في 
الوشتؤل إلى خقيقة كينوت والتصري 
بها وإلى حفر وجوده مثل عمل فني. لقد 
أصبح سعيداً؛ على حد قول تودوروف. 
فرداً كونياً كائناًء متفرداً حيث مصيره: 
الذي قام هو نفسه بتأويله؛ ينادي كل 
فرد إثنا لا نعرف, جين ستدق أجراس 
كل واحد منا : إذا كنا سنكون قادرين 
فلن العكور على لقوق لحرو يذ كن 
تنفعل مثل ما فعله إدوارد سهيد . ولكننا 
نستطيع أن نستحضره في أفكارناء 
ونفكر في المجهودات والاشتفالات التي 
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قام بها على تفيسه والتي كان من 
نتائجها أنها جعلت العالم: شيئا ما أكثر 
ثراءٌ فيما يتعلق بالمعنى. لأجل هذا 
يستحق إدوارد سعيد امتنائنا"(11). 

والواقع أن شخصية إدوارد سعيد. 
بكل نواحي ضعفها وقوتها. بكل ما فيها 
من سخرية مريرة؛ بكل ما تقع فيه من 
ورطات: تؤمن لهذا العمل السير ذاتي 
الأخاذ شيئاً ثمينا لكل عمل فني, ؛ إنها 
تضمن له أن لا يسقط بين شقي الرحى 
المألوفة: الخطابة الرنانة من يي 
وتزييف الوافع الذاتي والموضصوعهي 
وتمجيده من جهة أخرى. أو بعبارة أكثر 
وجازة: إن هذا الكتاب عمل إنساني 
دافئئ ونقد كبير القلب. لهذا يصدق 
وصفه بأنهكتاب التّعلم" بامتيان. 

ومن المفارقات التي يمكن تسجيلها 
في الأخيرء وهي أن قصة الاسم الذي 
كان يضيق به صاحبه. ويتبرم من صداه 
لدى المتلقي العربي والأجنبي لمدة عقود 
من الزمن غدا مع مر الأيام مصدر 
اعتزاز وافتخار وتقدير لدى الفرب 
والشرق على السواء. ففي لققناء الشاعر 
الفلسطيني الكبير محمود درويش مع 
جمهوره في جرش:؛ وفي قصيدته 
المهداة الى إدوارد سعيد. يستهل 
الشاعر قراءته بالقول التالي؛ "لو سئل 
أي عريي عن أي شخصية يتباهى بها 
بين الأمم, لقال على الفور: إدوارد 
سعيد". إنه: بالفعل: ذلك الاسم العريي 
الجريح على حد تعبير المفكر المغربي 
عبد الكبير الخطيبى بكل آلامه وآماله, 
نكباته وانتصاراته؛ قلقه وطرحه. 


في "مدارات السيرة" لفالح الطويل 


(لثارنترو): 


الشكل الذي كتبت عليه 
ودون قصد نجده يتورط ضفي 
كتابة ذاكرة جمعية لزمائه 
وشخوصه الذين عاصرهم 
في سيرته: وهو بهذا 
الجمع بين التذكر المشتتلهى 
والتذكر الجمعي؛ يجمع بين 
نموذجين للسيرة:؛ ولكن 


المدف الذي ريما يكون, 


قصده تحصقق في هذه 


السيرة التي جاءت في شكل, 
مدارات؛ جاءت بلغة الأديب, 


أوالروائي؛ لتوثق 
مختلفةفي صورها 
وأشخاصها وأمكنتهاء 


الذاكرة البمعية 
والذاكرة المشتواة 


يحاول فالح الطويل في مدارات الذاكرة التي كتب فيها 
سيرته أن يبوح بذاكرة أشبه بالتي يشتهيها وليبس 
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وهنا يرى دارسو السيرة الذاتية أن 
لترجمة الذاتية تنقل لنا الحقيقة عن. 
لإنسانء وتمدنا بحياته على نحو 
أصدق مما تمدنا به السيرة العامة أو 
لرواية التاريخية؛ لأن الترجمة الذاتية 
أقرب الأنواع الأدبية تصويراً للحقيقة 
لمعبرة عن الإنسان وأكشرها التزاماً 
بالصدقء إذ إنها تنقل الواقع الذاتي 
لذي شكلته الأحداث الخارجية, 
وتصور التجارب التي أحدثت الصراع 
الداخلي لصاحبها(١).‏ 

تبدوالسيرةالذاتية صورة 
لصاحبها كما يظنها هو نفسه؛ أو كما 
فهمها هو وأدرك تكويناتها بمقاييس 
ذاتية بحتة. فهي بهذا المحدد لا تصبح 
"ترجمة حياة" وإنما هي "تأويل حياة", 
ويتعمق هذا المعنى عند الاستذكار. 

أن السيرة الذاتية لا تكتب فصولاً 
متزامنة مع تطور أحوال حياة 
صاحبهاء كما في اليوميات مثلاً؛ التي 
يدؤنها صاحبها في وفت حدوث ما 
يراه جديراً بالتدوين من تفصيلات 
حياته المادية أو الروحية أو 
الاجتماعية. 

وكتابة السيرة قد تكشف 
عن مؤرخ في طور النشوء؛ لكن 
اختلاف الدافع وشكل اللفة 
التي تدون بها هو السبب في 
إحداث الفارق؛ بين عمل 
تأريخي مكتمل الصفات وبين 
نص ذاتيء فكتابة التاريخ في 
سياق السيرة الذاتية تمارس 
فعل التأريخ دون أن تعي 
مقوماته من حيث هو صنعة أو 
علم[1). 

نتيجة لهذا فقد يصدر 
صاحب السيرة حكما على ما 
يختار وما يعتقد انه مهم وهي 
أحكام واعية يقوم بها صاحب 
السيرة الذاتية وفق مقاييس 
خاصة به يضعها هو لنفسه أو 
تفرضها عليه مكوناته 
الشخصية. في هذا الصدد 
يرى عبد الرحمن بدوي أن 


' + الثفيناء' هوأ أقوى الموامل في الفمل 


00 :'الإزاذي فضي الانتقاء في كتابة السيرة 


٠٠١ .‏ الذاتيةء وهو المؤدي إلى إخفاء بعض 
الخقائق عن حياة صاحبها؛ وهو لا 
يجد الحياء مقصوراً او على نواح 
محددة 'بل هو عام شامل ينتظم 
مرافق الحياة الإنسانية جميعهاء مما 
يدفع الإنسان إلى أن يخفي ما هو 
عليه من نقص؛ وما يعتور سلوكه 
ونشاطه من عيوب ... قلا قبل 
للإنسان إذن بالتعري: سواء ما يما هو 
جسدي وما هو روحي'(؟). 

يشكل الزمن العنصر الأهم ضي 
السيرة؛ وهو يصدر عن مفهوم 
التسجيل لتجريبة صاحب الشخصية 
على امتداد الأزمنة التي يعيشهاء وقد 
يطول أو يقصرء حيث يرتد صاحب 
السيرة على نفسه ليستخرج من خبايا 
ذاكرته دقائق حياته الماضية وليستثير 
منها ما تحتفظ به من معلومات عن 
ذاته في ماضيها؛ وليكشف ما يكمن 
في وجدانه من تفاعلات شعورية 
صنعت الوجدان نفسهء وليرصد عالمه 
اللعرفي الداخلي؛ كما تكوّن نموا 
وتطوراً في ذلك الامتداد الزمني. 
وبذلك فإن المحور الذي تدور عليه 
السيرة الذاتية هو الأنا الفردية أو 
الجمعية؛ ليس من حيث هي حقيقة 
بيولوجية فحسب. بل أيضاً بما هي 
تكوين وجداني ومعرفيء منظور إليه 
من الباطن الشخصي(). 

من هذه الزاوية بالتحديد تفترق 
السيرة الذاتية عن المذكرات التي هي 
مايرويه صاحبها عن تجاريه 
الشخصية باتصالها بالعالم الخارجي 
بما فيه من شخوص و / أو أحداتث / 
واقعات هو على معرفة بها. لكن هذا 
الافتراق يبدو تقنيا بحتا غرضه تمييز 
جنسين أدبيين: السيرة الذاتية بما هي 
عليه من عمل ينتمي إلى عالم الرؤية 
الإبداعية الفنية بشروطها 
وخصائصها : والمذكرات كونه الأكثر 


التصاقاً بالشهادات التاريخية بما ' 


تتضمته من سمات عالم المرويات 


الإخبارية. 

هذا العالم من المرويات لا يعني أن ا 
كاتب السيرة أو المذكرات يمارس 
عملية التأريخ. إذ يرى عصام سخنيني 
أن ذلك غير وارد في أن يتسبٍ كل 
منهما لنفسه في أن يكون مؤرخاًء إلا 
أن هذا لا ينفي أتهما يؤكدان وعيهما 
بالأهمية التاريخية لما يكتبانه. كما 
يؤكد ما يكتبان ميلاً قوياً لدى كل 
منهما ويظهر هذا الميل واضحاً بيناً 
أحياناً ويلمح خفياً أحياناً أخرى 
باتجاه أن يكون ما يكتبانه جزءا من 
العملية التأريخية لصاحب السيرة 
نفسه أو للموضوعات التي ضمنها 
كاتب المذكرات في مذكراته(ة). 

إن امتلاك الحقيقة التاريخية يأتي 
في السيرة والمذكرات من مصدر 


المشاهدة والخبرة الذاتية اللذين 
يمنحان الكاتب إحساس؛ فهو شاهد 
عليها أحياناً. وهو جزء منها أحياتاً 
أخرىء وهو في كل الأحوال اكتسب 
المعلومات عنها اكتساباً مباشراً دون 
وسيط. فابن بطوطة وصف نفسه في 
مقدمة تحغة النظار بأنه "جوال 
الأرض؛ ومخترق الأقاليم بالطول 
والعرض ... '(6). 

وقد يحاول الكائتب ممارسة 
ثقافة تاريخية من حيث المتابعة 
والبحث عن معلوماته وتوثيقهاء يقول 
جمال الشاعر" قمت يمحاولة الكتابة 
أوائل الثشمانينات. التي بدت فيعه 
ع لابد من ا وريط 
هادفة لا تقد تدصر على تأريخ الأحداث 


يشكل الزمن الحنصر 
الأهم في السيرة؛ وهو 
يصدر عن مسقفهوم 
التسجيل لتجربة 
صاحب الشخصية 
على امتداد الأزمتة 
انتييعيشها. | 
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| بالطريقة الساكنة أو اللائمة وحسب 5 


....أاستطيع القول إنني كنت قريباً من 7 


الأحداث خلال الأربعين عاماً الماضيق. 
وفي هذه الملاحظات (الذكرات) 
سأحاول قدر الإمكان أن أضيف شيثئا 
لما كتب عنها "(/0). 

ومثل هذا ما فعله محمود رياض 
السياسي المصري بإعلانه في مقدمة 
مذكراته: 'عندما أكتب عن الأحداث 
العريية التي عشتها وشاركت فيها 
فإنني لا أكتب كمؤرخ: وليس هدفي هو 
التأريخ لهذه الحقبة من التاريخ العريي 
المعاصرء فهذه مهمة المؤرخين: وإنما 
أسجل فقط الأحداث التي عشتها 
وشاركث فيها'(1). 


مدارات الذاكرة: فوضى الزمان 

اختار فالح الطويل لسيرته عنوان 
"مدارات الذاكرة": في محاولة يقصد 
بها الجمع بين الذاكرة الشخصية 
والسيرة على الفرق بين النوعين. 
غالذاكرة أو كتابة المذكرات تزيد عن 
السيرة الذاتية بما يعمد إليه كاتب 
المذكرات من زيادة في الحديث عن 
نفسه من حيث هو أو شاهد شهادة 
مياشرة على الحقيقة التاريخية التي 
إما أن يكون شارك في صنعها أو أنه 
كان في وضع مكنه من التعرف عليها 
عن كثب ومن داخلها(ة). 

حسب ميثاق 'فليب لوجوت" 
الأوتوبي وغرافيء تبدو قدرات 
الذاكرة/التذكر أقرب إلى أن تريط بين 
السيرة والمذكرات كونها تجمع بين 
سيرة المكان والإفصاح عن الدات(١٠).‏ 
وحسب معايير لوجوت يظهر شكل 
السيرة عند قالح الطويل؛ نوعاً من 
الحكم الاستعادي النثري الذي يعبر به 
السارد عن وجوده الخاص وهو يبدو 
أكثر وضوحاً عندما يركز الطويل على 
حياته القروية وعلى تاريخ شخصيته 
بصفة خاصة(١1):‏ 

وفي مثل هذا النوع الأدبي ترك 
السيرة الذاتية مكاناً واسماً اللاستيهام, 
وهي تحمل ,تازيناً مروياً من ,طرف 


الذاكرة البدمم 


والذاكرة الفة 


لحن 


9- 
م 
3 ع 
الل / 
م 
دا 


9 : فيه إلى أن يكون دقيقاً 
5 حد؛ ويمكن التمعييز في هذا 


التاريخ المروي بين تاريخ غرد الإنسان 


مشهور مثل محمد الرواشدة عند 
77 قرية حكما في سيرة قالح 
الطويل(؟1). 
وهناك تاريخ لإنسان غير معروف أو 
غامض وهنا يكون الحديث عنه مرويا 
شفوياً ويتسخلل هذا النوع إيراد 
1 ضار كلرزة او سوك 
0 تقترب السيرة الذاتية 
هنا من تصوير التاريخ من تحت حسب 
رؤية جورج لوكاش؛ وهو مأ يجسده 
نموذج 'شخصية سالم العنير" وهو 
الذي وفد إلى قرية فالح الطويل في 
ظروف خاصة وله جذور أفريقية: 
ولكنه صاحب مهارات وقدرات مختلفة 
عن السائد .)1١(‏ 


تجاوزات الذاكرة الغردية 
تتجاوز السيرة أي سيرة -قيمة 
بالشعرك لجس تر داكرة الثامت» 
مة أية سيرة تكمن في مقدار 
اريك للموروث الااجتماعي 
والاقتصادي والسياسي والثقافي فضي 
إن ما يدفع بقراءة الموروث المشترك 
اللمتباضت قي قضاء مكاي وزساتي 
يبدأ في منتصف الثلاثينيات من 
القرن اللتصرم ويتحرك بشخوصه في 
الجزء الشمالي من الأردن. ومدن 
الساحل الفلسطيني ودمشق؛ ويبدو 
5 الدفع في القدرة على استدكار 
وتوظيكا ما هو جسمعئ ومنظاترك من 


خلال الحديث عن سيرة شخصصية 
كاتبها غالح الطويل. 
نقنطة البداية 


نيوا السير بالتدكي عام اليسية 
الكبيرة" سنة ولادة الكاتب عام 
4م وهي عادة درج الناس على 
التاريغ بها وفقاً لجسامة الحدث أو 


عع 


الثلجة أو عام الجراد أو سنة المحل .. 
إلخ(غ .)١‏ 

- قرية "'حكما" سقط رأس الكاتب 
ل رتفي الناس ضي “المضاظة" 
يقول فالح الطويل *نتباهى بمضافتنا 
من بين كل المضافات بحجمها الكبير 
ويناكها المهيب والحجارة النادرة .. 
وكان في المضافة حجر جرانيتي على 
شيل متوازي مستطيلات حفرت فيه 
على حفرتين متوازيتين أريع عشرة 
حر تسح للفمة 314 معروقة يلج 


| بلادنا منن أيام الرومان على الأقل ولا 


تزال حتى الآن وتسمى "المنقلة'(0١):‏ 
وقد ظل هذا الحجر ماثلاً يجمع فيه 
عمر ذاكرة أشخاص وأئاس اعتادوا 
اللغب قبه؛ ولم يتجرك حجر المنقلة من 
مكانه حتى اختفى بطريقة غامضة 
يقد أككل من تتبفين ملنة من ادخاله 

في قرية حكما كما في قرى إربد, 
يعقد سوق كل يوم إثنين حيث كان 
الناس يفدون إلى القرية قبل يوم من 
لسرت تبج ضيوقاً على أهالي 
القرية'(17١),‏ 

إبان بداية العقد الثالث من القرن 
وهو قرار الإمارة بتسجيل الأرض 
بأسماء أصحابها ويصف الكاتب رأي 
الناس في ذلك القرار "بانه لم يكن 
يلي باانسية ايع كدر ندري 0 
المزيد من الضريبة للدولة"(17). 


مجتمع القرية شخوصه وبنيته 
تطفى على مجتمع القزية في هذه 
المذكرات الرابطة القرابية, فهو فى 
الفالب من عائلة البطاينة الذين 
يعتقدون مجتمعين وراسخ في وعيهم 
أنهم ينسبون إلى بني جهم من اليمن. 
ويتناقلون قصصاً تقوي معتقدهم بأن 
على الزعامة في بداية القرن السادس 
عشر: فهاجر جزء كبير من الذين 
ا 
الحجاز أولاً. ثم إلى جبل العرب في 
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و جنوياً انحدزوا إلى الأردن 
3 بن .. وكانت حكما مقضد من 
د الشجعان. '(14). 
في السيرة يقف الكاتب عند 
شخصية هامة في بنية القرية 
0 


الرواشدة" شيخ العشيرة: ويقدم كاتب 
آ' ة صناته فيقول عنه "كانت لديه 
0 20 تتميز بالقسوة 3 فلم أره 


يعيدنة لأحد" ٠.‏ أما رحلة الكاتب 
الأولى والمدينة التى واجهها كانت حيفا 
فى إشارة إلى تمض العلاقة التجارية 
لماه التي كانت سائدة بين 
ا لين فيقول: "حملوا 
السيارة بأكياس القمح التي يبيعها أبي 


حيفا المدينة وسيدة المدينة 


تبدو اندهاشات الفتى الذي رافق 
والده إلى حيفا للمرة الأولى ساذجة 
2 توى الاستة اب الذي أبداه, 
ومنها قوله ؟ في الطريق إلى حيفا 
كان فالح يرى لأول مرة اللحم المقلي 
مع البسيض وقد حدث ذلك في 
ل ضٍ منطقة الممشارع هنا يرتاح 
التجار والمسافرون .)5١('..‏ 

يدخل الكاتب مدينة حيفا في مساء 
يوم خميس غير مؤرخ حيث بدت 
ا اا و0 
الطفل عن طرح أسكئلته على والده 

يحوي أبي إلى بناية قريبة .. 
20 ضيفاً إليها لم يكد 
77 الباب حتى فتحت لنا سيدة 
جميلة ..." .)5١(‏ 

تظهر المرأة التي وصفت بالجمال 
أولالاسر محطفة عن ها الف الرجن 
ف القبرية سوا في شكلها أو لياسها 
أو طريقة ا تن و 
اندهاشه أمام تلك المرأة التي راح 
يصفها بإعجاب شديد بقوله: 

"انحنت لتسلم عليء؛ مدت يدها 
هيو ره لمبويك المقا كه الحقيت 


1 0 : فطرلجم:امزأة كييرة ٠‏ ويمضي 


: ”::بالوصضف تحت وطأة الدهشة: 
7 : "قادتنا إلى الغفرفةء ساقاها مليئان 


كصدرهاء فسألها أبي عن آخرين 
يعرفهم وجرى بينهم حديث كانت 
تضحك ضحكات غير تلك التي 
أعرفها في 'حكما" والنساء في حكما 
لا يضحكن'(77). 
تختضي وراءها أشياء كثيرة: ولكل منها 
شخوصه المرتبطون بذاكرته التي 
الدرج في تلك اللحظة التي كان أبي 
يختفي فيها دخلت الشاعر من الجانب 
المقابل بنت صغيرة تلبس تنورة قصيرة 
كعبيها جوربان بيضاوان قصيران 
ينتهيان بكشاكش ... صعدت الدرج .. 
قرعت الباب ... فتح فاختفت 
وراء'(75). 
المرأة في القرية وعن سيداتها اللواتي 
يذكر منهن "السيدة فصل زوج ضالح 
الزمبي. ويصفها: كانت فصل امرأة 
جميلة يحبها أهل حكما وتحييها 
أمي..." ْ 

ويبدو أن للسيدة "فصل طريقتها 
الخاصة في فرض جمالها؛ الذي لم 
يخفه فالح بقولة؟ لا أتذكر اليوم من 
بساقهها الأبيض الذي لا زال يلمع 
وذاكرتي'(9١).‏ 


"عودة للقرية" 

كأي قرية عريية تكون فيها رابطة 
العمصبية والقرابة مقدمة على أي 
رابطة أخرىء يحدث الصراع بين 
القوى العشائرية لأسباب قد تكون 
ساذجة أحياناء لكن النتائج قد لا تبدو 
كذلك؛ فهجرة "الزعبية" من قرية 
"حريما" بسبب قخصة ثائر جعلتهم 
يجلونٍ إلى حكما؛: وهذا أضاف تنوعاً 
جديداً في مجتمع القرية ذي الأصول 


في المدينة شمة ادراج 
تقود لأبواب تخضتفي 
وراءها أشياء كثيسرة: 
ولكل منها شخوصه 
ا مرتبطون بذاكرته التي 
يفصح عنها بالقول:"لن 
أنسى ذلك الدرج في تلك 
اللحظة التي كان أبي 
ب ذ - م يْ : - 4 


الواحدة؛ لكن يبدو أن شكل القدوم 
القسري ظل عالقا في مخيلة الرجل 

' أطلوا علينا من الشمال في ظعن 
عريض من الحيوانات المحملة بكل 
أنواع العفش والملابس والأطفال 
والنساء يسيرون بإتجاها على الطريق 
الضيقتره؟). لكن تلك الجلوة أثرت 
حكما بشخوص جدد. 

فوسط الحديث عن الجلوة الزعبية 
هناك شخصية "سالم العنبر", الذي لا 
يخلو وصفه من اعجاب الناس به فهو 
" أسود البشرة أمه سوداء من أغريقيا 
وهو معروف بقدرته الفذة في العزف 
على الريابة وبصوته الجميل ... كان 
غناؤه لأهالي القرية جميلاً وقصصه 
تضحكنا: كان يستخف بأعدائه من 
الزمبية الموفورين يتهددهم دائماً 
ويؤكد أنه يذهب شي الليل كل يوم 


ويسير هناك ويعلم الجميع أتهم 
موجودين(51). 
زمن الحرب 


يستعرض كاتب السيرة صورة 
الزمان الذي عاشه الناس إبان الحرب 
المالمية الشانية وممشاهد القصف 
الألماني لثكنات الجسيش الإنجليزي 
وممسكراتهم؛ ووسط الحديث عن أيام 
الحربء يذكر الكاتب قصص الثوار 
في فلسطين التي كان يرويها "شقيقه 
بعد عودته من حيفاء وألتي أمدتهم 
ببطولات المج اهدين 


23 1 0 


1 
أ 
ا 


الفلسطينيين:(/0]. ' : 

رغم زمن الحرب الموجع إلا أن 
حيفا كانت قد سرقت من فائلح الطويل 
أشياء كثيرة ظل يمثل تساوؤله عنها 
وتذكرها سؤالا واخزاء فنجده يتحدث 
عن ذاك الثوب الذي اشتراه من حيفا 
وعاد يه وكان اسمه "الصاية". التي 
وصفها بأنها" بدت,غريبة في مجتمع 
قريته .... كان الناس في حكما لا 
يلبسون الصايات الصفراء يقولون أنها 
لباس النؤر فقط'(/5). 


الكتاب والحكواتي 

كان الصبية في القرى يذهبون 
مبكرا 'للكتاب"؛ وهذا نمط تعليمي من 
أنماط التلقي المعرفي التي تميز 
المجتمع الريفي في أي مكان؛ وضد 
يكون الكتاب متنقلا أحيانا إذ أنه 
مرتبط بشخصية شيخه الذي يعد من 
رموز القرية المتقدمة في الهسرم 
الاجتماعي؛ وسبب ثقل وزن الشيخ 
اجتماعيا هو ما يملكه من قدرات على 
فك الحرف أو ريما الإفتاء فى مساءل 
الناس الحياتية كونه يملك أو يستحوذ 
على المعرفة في ظلال مجتمع بسيط 
يرفل بالأمية. 

أما شيخ الكتاب في حكما فهو 
"أحمد الزقط". الذي اعتنى يفالح 
بسبب أفصح عنه الطويل وهو انتساب 
شيخ الكتاب إلى نفس عائلة أم فالح 
وهي عائلة تعسود في أصولها إلى 
الخليفة عمر ين الخطاب حسب 


اعتقاد الناس. 
في الشتاء يبدو ليل قرية حكما 


طويلاً فلا بد من عنصر تسلية. وكانت 
مقدرة فالح على القراءة وتمكنه منها 
قد ساعدته في تبوء موقع الحكواتي 
وكانت لديه رغبة في القصص. 

لكن مهما كان أمر التسلية وشكلها 
فيها على أنها رتيبة؛ ومع ذلك تبقى 
محبتها عامل جذب عكسي نحوها بعد 
الخروج 'لم تكن قرية حكما وحياتها 
الرتيبة والقليل مما تقدمه سوى 


المدخل لذنك العالم الذي ما أن تخرج 
منه حنى. تعمل بسرعة على العودة 
إليه'(5). 

ثم يروي الكاتب عادات الناس ضي 
الالتقاء مساء قائلا: يبدأ الناس 
بالوصول يعد صلاة العشاء وأحياناً 
قبلها وأبدآ بالقراءة التي لا تنتهي 
أحياناً إلا قريباً في : منتضف الليل ... 
لقن أحينا حميعا :أبو زين الهلاني 
وزيدان شيخ الشياب وكرهتا ,| 


وعند الكاتب أن د لا 
تعود كما كانت بل تتحول إلى ملحق 
بني هلال ترحل معهم وتنظر القائمين 
منهم وتخزن لهم (50). 


في القرية قيم وعادات وسلوكيات 
وأنساط؛ وفيها مرافق عامة؛ من دكان 
ومضافة ومسجد. وكتاب. ثم نجده 
يسرد صفات الدكان الوحيدة فى 
القرية وسلعها المحببة إليه وإلى جيله 
وهي دكان "سالم". يقول المتذكر هنا: 
في الدكان حلاوة؛ ولكنها لا تشترى إلا 
للمرضى لذلك اقترح منصور اين عم 
قالح يومأ أن يمرض علّ أهله يشترون 
له الحلاوة ... وكانت هنا خطة 


للمرض أو التمارض (١1؟).‏ 


3 عه الت الداريخ عند 
العرب» دار النهار/ا155: ص07 
7- عبد الرجمن بدويء الموت والعبقبرية, 
الكزيت؛ دار القلم.ة 15 من 
257 عضا تشخنيتي. مكانة الشيرزة والمذكرات 
٠‏ في المعرهة التاريحية: هِي:«شكري ماضي 
ن.مصدر سايق: صن 11 
م سسخليني: المصداز السايق:ضن7. 
طق حقة اي قراب 


1 
1 
ا 
1 
| 


اط 


من القرية إلى القرية 

أدى انتقال فالح إلى قرية "سحم " 
حيث أخوال والده من عائلة الطوالبة 
إلى أن يشهد الطفل أحداثاً هامة 
كانت تقف القرية أمامها ولاحظها 
فالح. إذ كانت القرية تقف 
احداث ثلاثة يضعها مدير المدرسة 
الأستاذ حسين أفندي دفعة واحدة 
وهي تأسيس شركة باصات وشراء 
راديو وتشكيل طرقة كشافة. 

كان شراء الراديو بدعوة من مدير 
المدرسة؛ فقد دعا أهالي القرية 
للاجتماع وعرض الفكرة؛ قال لهم: " 
أنهم يستطيعون بالراديو أن يعرفوا كل 
شيء يجري في لندن وعمان والقدس 
وكان القمن ١٠١‏ ديناراً مع البطارية 


بتبرع أهالي قرية 'مسحم ' بالمبلغ فهم 
فخورون بأنفسهم وترييتهم وتبرعوا 
بالثمن". 


بيد أن وصول الراديو كان يمثل 
تحولا كبيرا وحدثا بالغ الأثر لما سياتي 
بعدم إد وضع القرية وناسها أمام 
مجريات واحداث هامة زمن الحرب 
الثانية ومن ثم النكبة. بعد ان كانت 
القرية غارقة في الفياب. وهنا تصف 
السيرة دخول الراديو بما يلي: "أعلن 


_- محمود رناض, مذكرات امحمود ابباض دك 
لامك يثروت: المؤسيسية العربية 0 1 


ا اللا عن عصاء سين قنصد 
سايق "طن 
كد المصضدز بنابق:.ظن 10 


؟ا- هيليب لوجون: الشيرة الناتية: لمثاق التاريشي 
الأدبي: ترجمة وتقديم,: عمر الجلبي؛ ا مركز 


الثقافن العربىء بيروت؛ :١1595‏ طِاء ص,م 
1للالمصدر السايق: من 5. 


١‏ فالخ الطويك: مدارات الذاكزة؛ المؤسسة العربية 


للدزاسات والنشر 509 صن ا 


ا انظر: جورخ لوكاش. الرواية التاريخية. ترجمة 
:ضالح حواد كاظم, دار الشؤون الثقافية؛ يغداد: 


ص 5ك 
قالح الطويل؛ مدازات: ض 21 
: ز السابق:ضن لاا 


24 | سر 


في القرية أن الراديو سيكون جناهزاً 
عند المساء وأن أهل البلد يمكنهم أن 
يسمعوا الأخبار عندما تفتع الإداعة 
برنامجها وذلك الساعة السادسة:. 
سمعنا في البداية صوتاً يقول 'سيداتي 
٠.‏ سادتي ثم غاب الصوتث في ضجيج 
عنيف ... لم يتحسن صوت الراديو إلا 
بعد أشهر" (7؟5؟) 

في شتاء 541١م‏ وبداية العام التالي 
تفتح القرية أعتابها على تدفق 
اللاجئين من فلسطين وكان أهالي 
قرية سحم يهرعون لمساعدة اللاجثين 
من فلسطين. كان زمن التكبة 
وممهداتها يشبهان المأتم الذي حل ضفي 
قرية سحم(؟؟).: لتبدأ القرى الأردنية 
باستقبال مجموعات كبيرة من 
اللاجئين الذين وفدوا بسيب الاحتلال 
الصهيونيء ولتبدأ المنطقة تشهد حالة 
من الحراك السكاني الذي غير الكثير 
في بنيتها الاجتماعية كما أنه أثراها 
بعناصر مجتمعية جديدة: وبعد هذا 
التاريخ ستحدث تحولات كبيرة في 
تاريخ الدولة الأردنية لا تزال نتائجها 
مائلة إلى اليوم؛ وبهذا التاريخ نكون قد 
وقفنا عند نهاية الجزء الأول من 
مذكرات فالح الطويل. 


.! المصيدر السايق» ص‎ ٠١ 
المضدر نفسه والصفخة ذاتها”‎ ١ 
. 54 7؟- الظويل؛ مدارات؛ ص‎ 
؟- المصيدر السابق؛ ص4؟.‎ 

54- المضدر السايق؛ ص 70. 
و؟- المصدن السابق: ص 59 . 
5 المصبدبر السايق. ص ."١‏ 
7- المصدر السايق. ص ١‏ 
-١14‏ المصدر السابق؛ ص 598 
5- المضندر السابق: صلا 
٠‏ المصّْدل الشنابق. ص01 
ان المصندن الستايق) ص0 
؟ ال المصندر السنايق: كن اا 
؟اح المصندن السايق» صل ,41 


* غازي الذيبة 


قلة هم الكتاب الذين يصنعون من حياتهم قصة تتسلل بين ثنايا كتابتهم. وقلة منهم من يمسكون جمر الكتابة 
وكأنه وهج يضيء الحياة ويصنع من تلافيفها ضوءا يقود الى حديقة المعنى والجمال: ومحمد مستجاب الذي 
غادرنا اخيرا يعد أن أمسك الجمر. وامتلا بالسخرية على من يتركوثه: فارين من لسعه. واحد من هؤلاء. 

من يقرا مستجاب في انتاجه منذ قصته الأولى " الوصية الحادية عشرة " وحتى روايته " اللهو الخفي " التي 
حملت عنوانا يستمد نكهته الساخرة من لازمة كوميدية استخدمت في مسرحية هزلية شهيرة عنواتها "العيال 
كبرت" يكتشف أن صاحب " الحزن يميل للممازحة " و" قيام واتهيار ال مستجاب " و" انه الرابع من ال مستجاب" 
و" نعمان عبد الحافظ " ومقاله المسلسل الرائع في مجلة العربي" نبش الغراب ". ستتكشف له طلاقة مدهشة 
على استخللاص الحكمة من السخرية. وتوظيفها بما يليق يكتابة رصينة. محكمة. كتاية تعلم من يقترب من 
جمرها الأخاذ بلسعه: وضراوة قدرته على إحالة العالم الى مادة تفرد أجنحتها على مساحة متململة من 
الاحتجاج والتذمر والمفارقة والغضب والضحك والهزل الحاد والمناكفة والاحتجاج والفضح. 

ماكتبه الراحل محمد مستجاب طيلة حياته: لم يكن له ان يظهر بما ظهر عليه ريما. تولا ما عاركه هذا 
المصامي الفريد في عالم الكتابة. فقّد كانت حياته مجموعة من المواقف المحتشدة بالعنت. فهو علم نفشسه 
بئنفسه كيف يكتب وكيف يقرا الحياة من زواياها المختلفة بعد أن يصبح كاتبا. ولم يكن خريج أي من الجامعات 
أو المعاهد أو المدارس. كان مجرد مواطن عادي من آل مستجاب كما كان يحب أن يقدم نفسه ساخرا. يعيش في 
مصر: عمل في أكثر من مهنة:. إحداها عاملا للقهوة والشاي في مؤسسة ثقنافية. 

استطاع مستجاب أن يتقدم في كتابته حتى تجاوز ما كان عليه من عنت. وان ظل يبدو في كتابته حاضر التذمر 
والسخرية ممن حوله احيانا: لكنه بلك حافظ على روح المتمرد القريب من نفس الناس البسطاء المزروعين في 
قلب المعاناة والضنك. وكان عارفا بوهنته ككاتب. قريبا من هذه الأرواح البسيطة المعقدة في حيكة حكايتها 
اليومية مع الحياة: ومن هنا صاغ قصصهم. وما يعمل في عالمهم من حكايات لامسها هو ذاته. وعايش تفاصيل 
كثير من أجزائها. حتى تلك التي لم تكن تمسه شخصيا. 

في مستجاب الساخر اللاذع والحاد. طيبة القروي. وحنكته في مداهمة الحياة. وشراسته في الغضب من ياطلها. 
وشقاوته في مماحكتها. ورافته في الاقتراب من قلبها الضاج والمرتيك. وهو بذلك. استطاع تكريس ما أنتجه في 
الكتابة القصصية والرواتية والمقالة للتعبير عن ألم وفرح الحياة. تلك التي ينبعت هو بين ثناياها. دون لف أو 
دوران: فهو حين يقبض على حكاية من هنا أو هناك. تكون حكايته: هو بطلها. وهو الذي يخوض تفاصيلها. 
ويقوم بما تحكمه فضاءاتها من قيام واتهيار للشخوص والأحداث. 

ولعل الآدب العربي لم يشهد ظاهرة كالتي صنعها محمد مستجاب في توظيف شخصيته. لكي تكون المحور 
الرئيس في قصصه وإن انزاحت في بعض منها عن هذدد الفحوى. وإذا كان ثمة من كتب غير مستجاب ممتثاا 
لحكايته الذاتية أو مشتربا منها. فإن طريقة مستجاب في الكشف الفصيح عن شخصيته في آعماله غير 
مسبوقة. وتتضاءل فيها مستويات السيرة الذاتية وآساليبها. بينما ترتشع فيها رائحة القصص والروي والحكي. 
وتتجلى كلما اقترب بنا هذا الكاتب اليارع من ذاته. وعاملنا على أساس أننا لا نعرفه ولا نمتلك عنه سوى ما 
يفصحه هو. المستويات الفنية الرفيعة والمتقنة في الرواية والقصة. 


من عرف محمد مستجاب في الكتاية. عرف ان هذا الكاتب الذي استطاع أن يصنع من نفسه كاتيا قديرا. يعد ان 
سعى الى تعليم وتثقيف نفسه بنفسه. يستحق ان يكون انمودجا للكاتب العصامي الذي يعبر الكتاية بقوة المعنى 
ويحمل الحياة الذي حففغه بروحه العذية والحارة يدفنها ورشاقة انعتاقها في عالم ما زال يحتاج الى مستحابين 
كثر. يعلمونه الضحك والسخرية برحاية مستجابية نادرة. 


لللحت اللنتصتصط©» |_خماميات 


1 اط 


تعتبر الموت حالة إبداعية 


أطام مستغانىة لد ههانا» : 


أنا أمرأة ساذية بدا 


وأمنيقع أن أنتفة عن اليميع 


3 امرأة من الزمن الجميل؛ تشعر وأنت تلتحدث لها أنها بسيطة 
وتكاد تقول ساذجة وريما اشتركنا ورك زوه لشفي جوع 


الراسي في القول: أشها 
غبية في الحياة ذكية في 
حرفها الأول " في ذاكرة 
الجحسد " تلك الرواية 
الفظيعة التي هزت باطن 
الكاثن القارئ العربي 
فانيرى منتصرالما تكتبه 
هذه الجزائرية / التونئسية 
من لذة قل أن تحد لها 
الوطن العريي هذا الوطن 
المنخوربسكينالقهر 
والخوف والاختفاء خلف 
جدران الصمت... 


0اإ م 


3 له من حوار. 


لم يكن ذلك المساء عناديا فقد هزتني ‏ : 
أبو ظبي بناطحات السحاب والضباب 
والبحر الذي يقرش اليابسة والجمال 
الأخاذ الذي قل أن عثرت عليه في 
حياتي ورحلاتي مشرقا ومغريًا... كانت 
أحلام جميلة جذا ذلك المساء إلى الحد 
الذي أغرتني فيه... بإجراء حوار... ويا 
... أولا لأننا اتفقنا على ريع 
سامة تسجيل وثانيا لأن أحلام طلبت 
منى سلفا أن لا أوفظ فيها كثيرًا من 
المواجع... 

ثمسة أشياء كثيرة أردت أن اقولها 
لأحلام لكن حاجرًا من الخجل منعني 


. ولكن الأهم من كل ذلك أن هذا اللقاء 


المطول مع أحلام مستغائمي جرى في 
لحظة صدق أبعد ما تكون عن ميزة هذا 
الواقع العربي المتقلب... 

» أحلام مستخائمي في أبو ظبي... 
ماذا بيئك وبين الإمارات والحال أننا 
نعرف أنك مقيمة في لبئان منن سنوات8 

_- بيني وبين الإمارات العربية المتحدة 
صفحة اسبوعية فى مجلة؛ هذا أولا. أما 
ثانيّاء فأنا أحب طيبة الناس هنا في هذا 
البلد وجمالهم؛ ورغم أنني في الواقع 
أتعامل مع الإعلام هنا فإن حضوري 
المادي نادر جدًا لأنني غير متوفرة دائما 
في كل مكان باستمرار لأنني عندما أكون 
مجنونة أختفي ... وأنا أحسن هذه اللعية 
العاطفية التي أمارسها مع نفسي أولا 
ومع الناس في مرحلة ثانية. لا أحب أن 
أكون في المتناول... 

جثت إلى أبو ظبي في إطار مشروع 
أقوم بإعداده وهو المتمثل في تحويل " 
ذاكرة الجسد ' إلى مسلسل تلفزيوني 
ستعده قناة أبو ظبى الفضائية لرمضان 
المقبل فى بيروت... والأن نحن بصدد 
دراسة قضية الاختيارات: الممثلين, 
المخرج وقد تم منحي حرية المساهمة في 
الإعداد والتفكير والإشراف على 
السيناريو والاشراف على مختلف 
المراحل... 

* المتابعون لمسيرة أحلام مستفائمي 
التي ظهرت بقوة يقرون بأنك في كتابك 
الأخير " عابر سرير " بقيت محافظة 
على الروح نفسها التي كتبت بها كتابك 
الأول " ذاكرة الجسد "... هل أنت مقتئعة 
بهذا الراي؟ 


- ريما كان لهؤلاء المتابعين نصيب من 
الحقيقة:.. والحقيقة آثتى عندما كثيت 
"عابرسرينر ' كنث. تخت تاثير الحملة 
الشفرسة التي شنت علي... في 
اللاشعور ومع سبق إصرار وترصد 
أردت أن أؤكد لكل المشككين في إبداغ 
أحلام مستفانمي أنني كتبت * ذاكرة 
الجسد ' إلى حد أنني كتيت فقرات 


تكمدت دمجها فضي النص... ' عاير ' 


سرير ' كان تتمة للثلاثية لذلك لا بد أن 
يكون ضيه روح العمل الأول والعودة إلى 
خالد من جديد فتعود لغته وجمله... 
البطل عندما التقى في عابر سرير مع 
حياة يتماهي مع خالد... قلت ما كنت 
قلت فى ذاكرة الجسد: " الذين قالوا 
وحدها الجبال لا تلتقي أخطأوا... إلخ". 

كان هنالك استحضار لجمل واحيانا 
لفقرة كاملة لكن أعتقد 


أن "عابر سرير' 


كان عملاً أعمق من أعمالي الأولى شفيه ا 
' أبطالي وكل ما :ينمه أبطاني آنا جاهزة 


عمق فلسفي وفكري أتمنى أن يكون 
القارىء الحصيف قد انتبه ع 
* إذا كنت مقتئعة بأن الحملة التي 


شنت ضدك هي حملة مبيتة وتؤكد ان ١‏ 
بعضهم أراد أن يستتقص من قيمتك ' 


بعد أن أصبحت بكتاب " ذاكرة الجسد " 
معبودة كثير من القراء العربء إن 
صحت العبارة... فلماذا تعمدت أنت 
إثارة اللاشعور وإعادة ما كنت كتبث مرة 
أخرى؟ 
- تعرف أخي ساسي أن ثمة أشياء 
كشيرة بصدد التراكم... تلك الحملة 
آلمتني كثيرًا ولكنها خدمتني الأن أكثر... 
الأعمال الكبيرة تهاجم دائمًا والعمل 
يكبر بأعدائه ... 
© إذا خانك قلمك هل 3 تقرين بأن في 
الحبر سحر] ؟ 
- آنا كائن حبري ولا أدري إن كان في 
الحبر سحر... أثا كائن حبري وريّما من 
هذا المنطلق بالذات يأتي سحري... لا 
9 00 سيخونني ككاتبة أو 
..أحيانا أكون عصية الحبر 
نينت الصين:: اخيانا لكن يعسن 
الثلاثية 25 أصدرت الحقيقة أن تعود 
إلى الكتابة بعد كل تلك الطعنات يصبح 
الأمرنوعا من التحدي ولكنه إذا 
إستطعت أن يكون أرقى وأنقى لغة... ما 


٠ 0 


أظن أنه تحقق لي رغم كل ما قيل وما 
يقال يؤكد أنني نجحت... 

» خوضيك في المسكوت عنه مما لم 
تطرحه كثير من الروايات العربية سابقا 
جعلك كاتبة قريبة جدا من القارئ 
يتابع أحداث كتابك يشغف يسرع في 
الوصول إلى السطر الأخير... هل في 


ذلك تعحمسد التحيل الإبداعي على | 


القارئ...؟ 

-لا أدري ما معنى المسكوت عنةه.... 
لا أدري إن كنت مراوغة لكن ليس في 
هداء بالنسبة لي ليس في قاموسي 
مسكوت عنه. . أنا أكتب كما أشكر, كما 
أتكلم... ليس هنالك استقرار قط في 
كتاباتي. .لا وجود لحياء كاذب أو 
إباحية فجّة مؤذية فنصوصي تشبهني 
تماما... ما لا أقوله فى الحياة لا أكتبه 
على ورق» وما لا أفعله أنا لا يفعله 


لأفعله في حياتي... ما لا أفعله أنا لا 
يفعله أبطالي. ..أنا لم اكتب إلا نقسي 
ولفتي تشبهني وبالتائي لا أتحايل 
وبالتالي لا أدري عندما أتكلم هل 
أفصحت؟ هل بحت الحقيقة بما يجيش 
ع ب ل م 
الأخرون أم لا6ا أنا جدًا شفافة.. 
الكتابة تعريني والكلمات لا تغطيني... 
كلما كلمت مات انا 19 حك 
المسكوت عنه؛ وفي نفس الوقت لا أتكمد 
ذلك فأنا لا أملك ولا أبحث عن طرق 
لكسب القارئٌ وأكاد أقول انني في 
البداية لا أكتب إلا نفسي... ' 

عندما أجلس لأكتب لا أفكر في قارئٌ 
لأنني إذا بدأت أفكر في قارئٌ لنْ أكتب 


#اأنا شاعرة في الحياة 
وفيت امون 


"ا أثاسعيدلة 
بخساراتي لأنك 


بالخسارات تصنع أدبا 
لايباملك سب. 
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شينًاء لان تشكيلة القراء كبيرة جد .. 


| من بين قرائي أناس أثرياء جذدًا جذا 


ومن بينهم مساجين وأسرى وفقراء 
ومساجين سياسيون وأطفال في عمر 
أولادي... كتبي مبرمحة في سنوات 
الباكالوريا الرسمية في لينان... ثمة 
مسئون كيار يحبون كل ما أكتب... إذا 
فكرت كيف يقرأني هؤلاء جميمًا لا 
أستطيع الكتابة أصلاً... لذلك أنا 


عوسا اكت لوا اككر في اح ..أنا لا 
أفكر إلا في متعتي الخاصة... كيف 
أستمتع وانا أكتب. 0 شيء يعنيني 
خارج النص... وأعتقد أنها الوصفة 


الوحيدة والأهم التي تجعلك تنجح في 
كتابة عمل... إذا فكرت بكسب القراء 
الأجانب مثلك بمجرّد أنهم حاولوا كسب 
قارىٌ أجنبي. ..لأن الجهد الذي تقوم به 
لكسب قارئ يجعلك تخسر آخر... 

كل الكتاب العرب المشهورين 50 
خسروا القارئ العربي لأنه ليس 
بإمكانهم كسب كل القراء... بيتمالو 
اللاتينية كانوا حقيقيين: عندما للأسف 
نظرة تقول أن كل كاتب عربي مخير بين 
أن يكسب القسارئ العربي أو القارئٌ 
الأجنبي الأوربي بالذات. 

+ أحلام, الرواية العريية اليوم سحبت 
البساط من أمام الشعر ديوان العرب» 
ولكنك تكادين تكونين من أعاد صيافة 
الأشضياء بشكل مختلف في رواياتك 
لتكوني الروائية الشعرية أو الروائية 
الشاعرة... هل يمكن القول أن كتابتك 
هي ضرب من النثر الشعري السلس؟ 

ريما لم أشف من الشعرء نحن 
جميعا لم شف من الشعرء أنا لا أتعدى 
على الشعر: الشعر ليس صياغة كلمات 
جميلة أو إنتقاء كلمات موزونة... الشعر 
هو أسلوب حياة أو نمط... أنا بالنسبة 
لي شاعرة في الحياة, لا يعنيني أن أكون 
شاعرة في نْصء ولأنني شساعرة في 
الحياة من خلال ال مواقف. أنا لم أخن 
الشعر وهذا شيء جميل... ونظرًا لأنني 
لم أخن الشعر أقول صراحة: أنا لست 
شاعرة لان الشعر نتاج يصعب حمله... 
أنا كاتية فقط وصريحة جدا مع نفسي» 
صارمة في محاسبة نفسي أخلاقيا 
بالعنافيم الض أؤمن يها وبالتتالي 


هنالك مسائل لا أحب أن أقترفها ... أنا 
أكتت عن أشخاص شرفاء - 4 جميلين 
أحشى عليهم من الانقراض أصلا ... 
حتى أنني أهديت عملي الأخير إلى عن 
يقي من الشرفاء في هذه الأمة... لا 
أقول أنه لم يبق في هذه الأمة شرفاء... 
جميل أن نمجد هذا النموذج كقدوة 
ومأساتنا في العالم العربي أنه ليس لنا 
قدوة في أي شيء حستى بيننا نحن 
الكتاب... إننا نحتاج إلى كاتب يقول 


أن يزور بعض الدول البوليسية... نحن 
اليوم نستقوي ببسعض... نحن نخون 

الحملة التي تمرضت لها مثلا نسبت 
لي كشيرًا من الصفات الأخرى فكيف 
تريدون منا أن تبقى واقفين... الصعوية 
الأن هي في أن تبقى واقفا . 

+ تقولدين في أحد تصوصك: كل 
إنسان عندما يموت يترك رؤوس أقلام 
على مسودات... هل تفكرين الأن في 
رؤوس أقلام ئرواية قادمة بعد هذه 
الثلاثية؟ 

-أثا أفكرء عندي رواية لا تزال 
موجودة في ذهني وكتبت نصفها ولكن 
إن شئت الحقيقة فأنا أفكر أيضا في 


* هل تفكرين في الموت فعلا؟ 

- الموت لا بد أن يكون هاجسا 
إبداعيا وما دمت لست مسكونا بهاجس 
الموت لا يمكنك أن تكتب... الموث كحالة. 
كتهديد. الموت كرافد إبداعي, الموت 
مقصلة قد تتحداك وتتحدى نصك في 
أي لحظة وبالتالي عليك أن تظل في 
لهاث دائم حتى لا تترك خلفك - وهذا 
شيء مرهب - نصًا غير مكثمل.. .نا 
أحب الكتاب المذعورين دائما... الكاتب 
المستقر والمستمتع بوقته كأنه يملك 
الخلود ... الخلود نكتة... عليك أن تشعر 
بأن التاريخ يحاس بك في كل لحظة 
وعندما أقول التاريخ هو: " أنت أين 
ويريدون استهلاك النجاح الفوري. 
أمنيتي أن أختفي... وامنيتي الحقيقية 
يوم لا أعطي فيه حتى هذه المقابلة 
الضحفية... أريد أن أقول أنه لا أريد 


رون أمبمسق هق 


عات 


الع 1 
أن يراني أحد ومن أراد أن يراني فليقراً 
كتبي... وبإمكانه أن يتحاور معي فعلا 
من خلالها ... إن كل ما يقال خارج 
النصْ هو ترثرة... لقد كتبت إلى حدً 
الآن ألف صفحة عدا صفحات 
المقالات...بالتالي بعد ألف صفحة لا 
أريد أن أعلق؛ ونحشى توامة بعد هذه 
الثلاثية أكون قد أنجزت وصيّة وانا 
مطمئنة. يبقى دائما أن هنالك أشياء 
تريد أن تقولها ولا وقت لديك... أعتقد 
أنني أصبحت عارية أصام القراء إلى 
درجة أن الكثيرين يحبونني أو 
يكرهونني أو يقيمون علاقة بي دون أن 
يلتقوني... غأنا امرأة مفضوحة جدا ... 

* ماذا يزعج أحلام مستغائمي الآن 
بالذاتة 

- ما يزعجني أن كتبي غالية الثمن: 
أنا ككاتبة وكناشرة مكسيي من الكتاب 
دولار ونصف ويؤلمني أن القارئ ( مهما 
كانت وضعيته الاجتماعية) يدفع ثمنا 
كبيرًا لقاء هذا الحب... إنها جريمة في 
حق الكتاب... أثتمنى أن أكون موجودة 
لكنني لا أريد أن يقرأني القارئ العربي 
على حساب لقمة عيشه لأن ذلك حرام 
وعيب عندي... أنا لا أصنع ثراشي من 
بؤس قرائي وبالمناسبة أؤكد لك أنني 


أ سأعود لنشر كتبي ضمن منشورات دار 


الآداب لأنني لا اريد أن أضهم أن بعثي 
دار نشر لأكسب... هناك كتب مزورة 
تباع ب ؟١‏ دولارًا ( هي كتب مزورة طي 
رأيي) وتفاديا لهذا الالتياس عدت إلى 
دور النشر من جديد حتى تفهم الحقيقة 
تماما واضحة المعالم... 

*» شخصيتك في اتنص ليست 
شخصيّتك في الواقع... يبدو أتك 
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أصبحت تحسبين حسنابا لكل كبيرة 
وصغيرة في حياتك حتى انك أصبحت: ٠‏ 
تحسيين حسابا لكل شيء... حتى أصبح 
الامر يمنزلة الخيالات المزعجة التي 
تفكرين فيها... ماذا حصل لك 
بالضبظ؟ 

- من فرط الطعنات... أنا امسرأة 
ساذجة... حتى أن زوجي يقول لي دائما: 
" أنت ذكية في الروايات وغبية فضي 
الحياة... أنا أطعن دائما لأثني لا أحتاط 
وخاصة فى الحسابات... أنا سعيدة 
بخساراتي لأنك بالخسارات تصنع أدبا 
لا بالمكاسب.... أقول لأنني أردٌ على ما 
سمعثت... على قراء بسطاء يشترون 
كتبي بالتقسيط وهذا يؤلمني جد ولا 
يرفع من شأني بقدر ما يؤذيني ككاتبة... 
ماذا سأكسب هذا ...5 ماذا ساخذ 
معي...5! إذا كان رفيق الحريري نفسه 
ترك 8 مليارات دولار وذهب... فكيف 
الحال إذا كنت أنا كاتبة؛ ماذا سآخن 
معي؟ أنا سأترك خلفي...لأنني أعيش 
من اسمي لا من كتبي... 

+ كتب الشاهر العريي الكبير نزار 
قباني على ظهر أحد كتبك كلاما جميلا 
ناعما... ما هي علاقتك بهذا الرجل؟ 

- علاقتي به موجودة في موقعي على 
الانتترنت... هذا الكلام كتبه بعد أن 
صدر كتابي وبالمناسبة توجد شهادة 
لسهيل إدريس... علاقتي بنزار قباني 
علاقة جميلة قد أكتبها فضي رواية 
وستعون رواية جميلة ولا أريد أن 
أستهلكها في جملتين لأنه قد لا تفهم 
تماما... إن علاقتي بنزار قباني علاقة 
جميلة جدًا. لقد أضعنا بعضنا ثم 
التقيفا... إنها من تلك العلاقات 
الإنسانية الجميلة التي قد تفي عملا 
إبداعيا ... 1 

* أحلام... هل أنصفك النقاد العرب؟ة 

- لا يعنيني النقاد العرب. ولا يعنيني 
وصدقا لا يعنينى... أنا عقدت النقاد 
لأنهم أحمئوا أثني لا أحتاجهم... لم أعد 
أحتاج شيئا غير قرائي .:. القارئٌ هو 
ناقدي. معلني. مشهري وحتى الصحافة 
لا أحتاجها بدليل لا أعطي مقابلات 
صحفية وهذا لا يمنعني من القول أنني 


كك 00 الضخافة التي. دعمتني: 
لكننيٍ أقول أن أكثر من هذا كثيرًا... إن 

..تجاحي يعود إلى القارئ: فالقارئّ هو 
الذي يدل القارئ الآخر على كتبي 
وبائتالي تجاوزت الاعلام وتجاوزت 
التقاد ... 

لخدمتهم لكن لا أريد أن يقال أني مادة 
( مستهلكة..5.).... هذه المقابلة لولا 
معزتك ومعزة تونس وأدري أن لي أحباء 
سيسمعونني وسيقرأوتني... والله 
العظيم لا أتحدث لأنني لست في حاجة 
لكن في لحظات معينة أريد أن أقول 
للناس أثني أحبكم واريد أن أقول لكل 
من يقرأني: انني أحبك وأنا اينة تونس 
كما أثني ابنة الجزائر وان نصفي ( لا 
ادري العمودي أو الأضقي ( هو تونس. 

و تونس في قلبي وأظن أن من أسرار 
نجاحي شعور التوانسة بآن لهم في 
سينا .. أريد أن أمرّر هذا الخطاب: 
إنني أحب كل هؤلاء الناس وتأتيني 
رسائل جميلة من تونس... القارئ 
التونسي قار رائع عندما تنجح في 
امتلاك القارئّ التونسي تتجاوز كثيرًا 
من الموائق... القارئّ التونسي ليس 
سهلا بالمرة لأنه مثقف (مزدوج الثقافة 
عادة) وإضافة إلى ذلك فإن نوعية 
قراءاته راقية فبإمكانك أن تفاخر فعلا 
نك الحضدوتي تومن 

لا شك أنك 3ه 
الروايات العالمية؟ 

- سوف تضحك كثيرًا إن قلت تلك 
الحقيقة... من العيب أن أقول إنني لا 
أقرا الروايات... ستفاجا... لكنني لم 
أهد أستحي من قول الحقيقة... أقرأ 
أشياء أخرى غير الروايات... لتكتب 
رواية عليك أن تقرأ أشياء أخرى غير 
الرواية... كل ما حول الرواية... وهذا 
لا يعنى بالضرورة أنه ليس هنالك 
روايات تستهويني... أنا أقرأ الآن كتبا 
بالفرنسية أصادفظها أو أسمع عنها ضي 
برامج... أقرأ كل ما حول الرواية.. 
أقرأ الفلسفة... أقرأ التاريخ... أقرأ 
دواوين الشعر... أقرا بما يفذي 


الرواية... لا أتعلم من قراءة العمل . 


الروائي شيْنًا إلا إذا وجدت فيه ما 
بست محعيا عطقتي من السقية 


تقرأين الكشير من 


5 


الأولى وهذا لا يحدث كثيرًا مع الأسف 
الشديد. 

© ماذا بقي من الجزائر في ذاكرة 
أحلام مستغانمي؟9 

- ما بقي في ذهني سيشاهده 
الجمهور العربي في مسلسل " ذاكرة 
الجسد * الذي ستنتجه قناة أبو ظبي 
في رمضان المقبل...عندي أمنية أن 
حقق أجمل مسلسل تلفزيوني 
رمضاني... وسيكون رسالة حب 
للجزائر... كل ما لم أستطع قوله 
بالكلمات سوف أصقه بالصورة... 
سيكون تمجيدً للجزائر لقسنطينة, 
لأعراسنا... لأفراحنا... تك تلك 
الشجون الجميلة... فعلا أمنيتي بعد 
الآن أن أعمل على إخراج هذا المسلسل 
في أحسن صورة لأنه من الأشياء التي 
ستبقي... الآن المشاهد العربي بإمكانك 
أن تؤثر عليه بالصورة أكثر من الكتاب. 


» أنت تراهتين كثيراً على هذا العمل . 


وأشصرأنك متحمسة له بشكل كسير 
جدا... ما سر ذلك؟9 

- نحن نراهن على هذا العمل الذي 
العرب من كل البلدان... أنا متحمسة ل 
" ذاكرة الجسد " التلفزية وخائفة... 
أخاف من الذين أحبوني في " ذاكرة 
الجسد ' ككتاب وقد نصحوني مرازًا 
ى يوسف شاهين 
الحقوق لتحويلها إلى فيلم... قالوا لي 
نخاف أن تقتلي شينًا ما فينا... لكل 
قارئٌ صورة معينة لبطل او لشخص 
ويخاف ألا يجدها كما هي عندما 
يتحول الأمر من طور الكتابة إلى طور 
الصورة... حتى لو أعطيت صورة أجمل 
فأنني سوف أخيب ظنه... ويالتالي لم 
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يسمحوا لي بآن أعيث نهده الصورة التي" 
تمتع بها الشارئ مكتوبة في الكتاب:.: 
واتمنى لمن قرأوا الرواية أن يجدوا 
أبطالهم وشخوصهم بنفس الصورة 
المرسومة في أذهاتهم, بالنسية للذين 


يقرأوها أتمنى أن يجدوا فيها ما تمنوا 
مشاهدته... إنها مشاهد شعرية جميلة 
بلغة عريية مشتركة وهواجس عربية 
مشتركة... ونبحث عن أبطال جدد 
لتصوير هذا العمل حتى لا يكون لهم 
ذاكرة في ذهن المشاهد... ويكون لهم 

* تنشرين كتبك للمرة العشرين في 
الوقت الذي يعجز فيه كثير من الكتاب 
عن طبعة ثانية لكتاب من ألف نسخة... 
وفي الوقت الذي قسيطر فيه المسورة 
والأنترئت في عصرالعولمة هذا وفي 
الوقت الذي أصبح فيه الكتاب آخر 
الأهتمامات؟ بمّ تشعرين إذن؟ 

عندما تتجاوز عدذًا مسيينا من 
الطبعات تصبح المسألة مجرّد أرقام... 
مثال طبعت من " عاير سرير ' ما يقارب 
٠‏ ألف نسسخة فى سئة وتنصف وما 
يعادله وآكثر من الطبعات المزورة وأنت 
تدري أنني مزورة في مصرء سورياء 
الأردن وفلسطين بكميات كبيرة والكتاب 
بتمن خيالي؛ وانا لا أكسب شيثًا من هذه 
الكتب... المهم أن القارئْ يدفع ثمنا 
غاليّاء فهذه الطبعات تعادل طبعاتي... 
أنا لا أستطيع أن أراقب الجميع... 

+ ولكن هذا يؤكد أن القارئ يستهلك 
كتبك بنهم؟ 

- تحن نتهم القارئ بأنه لا يذهب نحو 
الكتاب... القارئٌ عندما يعشر على نص 


3-5 يشبهه يطاردم... مشكتنا أننا عندنا! 
كتاب يطاردون القراء... إنهم يلقون 
القبض على قارئ فيطلبون منه أن 


يقرآهم بالقوة. بينما لا أحب أن أهدي 
كتبى لأحد.: إلا للذين لا يملكون 
الإمكانيات لشراء كتاب... على القارئّ 
أن يطاردني... 

ذات مرة كنت في الجزائر فأهديت 
لصديق يملك مكتبة أول تسخة من 
كتابي (عاير سرير)... فقال لي هنالك ” 
بوليس " يأتي كل يوم إلى المكتبة ليسأل 
هل هناك كتاب جذيد لأحلام مستفائمي 


حتى يتمتع بقراءته... فأعطاه التسحة 
الأولى.:. كم جميل أن يطارد ' بوليس " 
فئ الجزائر كتابا بهذا الشكل... عند 
حكاية أخرى إذ اعترضني ذات مرة في 
معرض الكتاب رجل وقال لي إن 
خطيبتي طلبت أن يكون مهرها ' عابر 
سرير "... لأتها سمعت بالكتاب ولم 
تقرأه... تصور أن تطلب طالية من 
خطيبها أن يكون مهرها أحد كتبي... 
فوقعت له الكتاب وانا مطمكنة غلى 
شهرة ١...‏ 

مؤخِرًا جاء شاب وسيم في الدوحة 
وهو يحمل كتابي وقال لي " وقعي لي 
على الكتاب باأسم صلاح الدين مؤيد... 
وأنا بصدد كتابة الإهداء قال لى: هذا 
الكتاب لأبي وأبي مات... كيف أكتب 
إهداء لرجل ميت5 فقال لي: أن أبي كان 
يحبك وكان يحلم أن يلتقي بك ونصحني 
بأن أقرأ " فوضى الحواس " قهل 
بإمكانك أن تهديه كتابك... كيف تهدي 
كتابا لرجل مات من زمان... 

هنالك صديق آخر أسمه عبد الوهاب 
معاوشي طلب أن يشتري مني ؟١‏ نسخة 
من اعمالي وأهداهم إلى أبنائه من 
بينهم من لا يتجاوز 0ه أشهر... كيف 
تهدى كتابًا لرضيعة؟! يقول هذا الرجل 
أريد أن أهدي لأبنائي كتابا حتى وإن 
كانوا يخلطون بين الكتاب و" الرضاعة ” 

* ألم يتسلل إنيك الغرور بعد هذا 
كلهة 

- والله العظيم» وأقسم بالمصحف. إن 
مثل هذه القصص لا تزيدنى غرورا! 
بقدر ما تزيدني رعبًا... والله العظيم... 
لوكنت مغرورة واحدا من المليون ما كان 
سيحبني القراء بهذا الشكل... أنا الأن 
أهرب * الكرواسون " لسائقي من مجلتي 
الصباحية في الفندق فأسرقها له... 
مازلت أريد أن أكون إلى جانب الفقير. 
السارق والكاتب المبتدئ... 

» هل نجوت من بيئتك4 

- لم أنج من بيئتي: لقد بقيت في.. 
بهذه المرأة التي كنتها يوما أكتب. 9 


أريد أن أدهش المرأة التي كنتها. .. تلك 
الفتاة التي كنت. .. أحلام مستفانمي لا 
تعنيني.. . ثمة ة أحلام مستفائمي وثكمة 
أحلام وأحلام تضحك دائتماآ من أحلام 
مستفائمي... تضحك لما يحدث لها من 
أشياء جميلة... هناك مواقف محرجة 


ابحملها كيدي جميل أن تكون 


آخرين 0 ضفي عليقم يفكل زو 
آخر... ثمة كثيرون أهم مني... الكاتب 
يموت عندما يتضخم الأنا فيه ويصاب 
بالفرور... كلام 00 التكيس:.. أنت لا 
الكلمات. .وبال الي عليك أن تتواضع 
وتذكر نفسك بانك لست شيقًا 
+ هل تتصورين أن فكرتي عنتك بدأت 
تتغيرة 
- هذا يسعدني جدًا إذا أقنمتك. 
وحدك فهذا يكفيني؛ أنا لست بصدد 
القيام بحملة انتخابية لأقنع كل القراء... 
صدقني وأنا في بيروت عندي إمكانيات 
كبيرة إنني أركب الحافلة مع عامة الناس 
بماقدره .0606 لير ة( ثلث دولار ) 
وبإمكاني أن أجلب سائقاء لكن هذه 
المبالغ أتصدق بها واساعد الناس..- وانا 
واققفة في انتظار الحاذلة حدث أن 
تأخرت فأخذت سيارة مشتركة وبدل أن 
أعطي السائق ألف ليرة أعطيته ألف 
دولار( وحق المص حف )... لماذا؟ لأنه 
كان منشغلا بإجراء عملية جراحية على 
القلب... وبدل أن أعطيه دولارا أعطيته 
دولارين على سبيل الشفقة ولأنه لم يكن 
معي راكب ثان... فقال لي: والله العظيم 
آنا بصدد تجميع الأموال بالدولار لإجراء 
عملية على القلب وكان يملك ضمانا 
صحيا وعليه فإنه ملزم بدفع # ١١‏ وقد 


قال له الطبيب يمكنك أن تموت في أي 


لحظة على المقود ... كان معي 5٠‏ دولان 


0ع سد 


فأعطيته ٠٠١‏ ذولار فلها بكئ أطفت له 
٠‏ دولار أ خرى... قلما واضل البكاء: 
طلبت منه أن يعؤد معي إلى البيث 
وأعطيته الألف دولار كاملة لاعود إلى 
المدينة في سيارة أجرة ب 0٠١0‏ 
ليرة...هذا الكلام لا اقوله للمفاخرة, 
ولكن لأؤكد لك انني لم أتغير ولن أتغير. 
* ولكنك اسم مدو اليوم في الساحة 
العربية عموما وحتى في صطفوف 


المثقفين؟9 


- أصدقك القول أنني لا أفاخر 
باللثقفين؛ أنا أشاخر بالأسرى ضفي سجن 
عسقلان: والذين يسرقون الهواتف 
ليكلموني: أفاخر بمحمود صفدي الذي 
مسرق ماف ال وساطقي ركنت يع 
خطيبته... هؤلاء الجميلون الذين 
استنسخوا كتابي في السجن... هؤلاء 
أفاخر بهم جدًا قبل. غيرهم... عندما 
يقول لي محمود صفدي الأسير منن ١7‏ 
عاما وهو في انتظار ٠١‏ سنوات أخرى: 
أحلام نحن ثمانية في كل زنزانة وأنت 
تاسعنا ... وأنت موجودة معنا... إنها 
صورة ناطقة أجمل من كل صوري بذلك 
القليل من الكلام أشعر أنني مقيمة في 
السجن مع ناس أو أنني حياتهم: يهريون 
كتبي ويناقشونها 0 
مثقفين تتحدث؟5 أي مجد أريد أكثر من 
هذاة! أقول دائما إن أمنيتي الا يراني 
أحد ... وقد أحقق هذه الأمنية قرييًا... 
أريد أن أختفي تماما ولا يرى النتاس 5 
كتبي. 

الانسانة التي فيّ ستبقي كما هي.. 
لقد مررت بمراحل الفقر ولذلك كلما 
رأيت عين فقير تنظر لي أستعيد نظرتي 
الأولى لتلك الاشياء وذلك الماضسي... 
وعندما أكف عن رؤية الأشياء كلك 
الطريقة أعتبر نفسي منتهية. 

* هل تدمت على اقتراف يعض 
الحماقات في حياتك؟ 

- حمافاتي + جميلة؛ ولأنها جميلة لم 
أندم عليها ؛ لم أقترف خطايا أو جرائم: 
لم أؤذ أحدا وهذا أهم شيء وأريد أن 
يقال إنني كذلكء لو آذيت أحدا اتعذب 
أكثر من الانسان الذي أؤذيه. .- عذابي 
ضعلا سيكون أكبر من عذابه. .- لأنه كم 
مؤلم أن تؤذي أحد . 

* وهل يتسلل الحقد إلى داخلك؟ 

- سأاحكي لك قصة وقعت لي 


:ْ قاشنات قدخل من النافذة فكانت 
“الفراشات تموث الواحدة تلو الأخرى 
.قتوقفت تماما عن الكتابة بالليل حتى لا 
تموت الفراشات مجددًا ... لن أكون 
شاعرة إذن ولعن الله هذا النص الذي 
تموت من أجله الفراشات... كيف أكتب 
وأنا أشتم رائحة أجساد الفراشات وهي 
تهجم على الضوء... وانا أكتب صفحة 
تموت عشرة فراشات... إن شاء الله لا 
أكتب أية صفحة إذا كان وراء كتابتها 
ضحايا... هذا دليل على اننتي غير 
قادرة حتى على إيذاء حشرة... لا يراني 
أحد في الايل عندما أقتل هذا الكائن 
الصغير الغباري من اجل نص سأنئشره 
فى مجلة... لقد غيرت عاداتى من أجل 
الفراشات... فأصبحت أكتب بالنهار... 
أنا لا اقول إنني شاعرة لكنني شاعرة 
في كل لحظة... عندما أكف أن أكون 
شاهرة احتقر نفسي وأتوقف عن 
الكتابة... الشعر هو أن لا تؤذي إنساناء 
أن لا تصافح مجرماء أن لا تتخلي عن 
مبادكك: أن لا تسأوم أن لا تزور أنظمة 
بوليسية حقيرة وأن فيها كتابا 
مسجونين... أنت تعرف أثنى موجودة 
في الإمارات لأنه لم يسجن فيها كاتب 
ولا إنسان بسبب رأي: انا أفاخر 
بالكتابة في وطن لا يهان فيه 
الانسان... شالكل كريم في هذا البلد 
النموذج... أنا أفاخر بأنني لم أزر 
العراق في أيام صدام حسين. وللتاريخ 
عندي دعوات مكدسسة من المريد وهي 
موجودة إلى الآن وأحتفظ بها وكان ذلك 
عندما كنت نكرة ولم أكن معروفة قط 
في نهاية الثمانينيات وبداية 
التسعينيات... وقلت آنذاك إن اسمى 
هذا الصغيرئن أعطيه إلى هذا 
الطاغية... كيف يقبل كائن أن يقع 
تكريمه في بلد يقتل فيه الكتاب. 

لا يمكن أن أدثل أنا في فندق © 
نجوم والشعب يموت جوعا... هل هذا 
تضامن... إنه الاستغلال بعينه...!! 

أنا لم أزر العراق والآن وقد أصبح 
أمريكيا لن أزوره أيضا وقد لا أزوزه 
أبدًا ... ومثل هذه الحماقات لن أقتره 
قط. 

+ لكن هل هناك حماقات عأاطفية 
أخرى اقترفتها أحلام مستغاتمي؟ 


- اقتر فقت حماقات عشقية ولن أندم 
عليها قط وأفاخر بها أحيانا رغم.. 
وأحيانا أجنْ وأكتبها وأحيانا أندم لأنني 
كتبتها ... لكن لا بأس. 

» إذن لم يتسلل إليك ندم فقط؟5 

- لا أيدا لم اندم ما دمت قد كتبتها 
في نصوص جميلة ( ماعليش ) 

+ هل أنت بلا ذنوب أحلامة 

- بالمفهوم الأخلاقي لا ذنب لي... 
أنا امرأة متدينة وعندي ذنوب ككل 
البشر. 

*» ومتى تصايين بحالات الصرع 
الإبداعية؟ 

- في بداية الحب... عندما يولد 
الحب... في صاعقة الحب الأولى وضي 
نهايتها طبعا . 

+ هل أنت مع البدايات أم مع 
النهايات؟ 

- أدبيا مع النهايات لأثنا عندما 
ننتهي من قصة نكتب... عاطفيا مع 
البدايات وأنا مع رأي محمود درويش 
(لا أريد من الحب غير البداية). 

- البدايات دائما جميلة لكن الأدب 
تصنعمه النهايات وموت الأشياء مع 
الأسف. 

+ أنت قريبة من الوجوديين؟ 

- لا أدري» ولكني لست قريبة من 
أحد. 

» من أين أنت قريبة إذن؟ 

- أنا قريبة من جنوني ( ريما ). 

* هعندما تشعرين بالفشل: كيف 
يكون رد فعلك؟ 

- يؤلني الفشل؛ ومشكلتي أنه لم 
يعد من حقي أن أفشل هذه مصيبتي 
أصلا أنا بالذات؛ من حق أي كاتب 
عربي أن يفشل إلا أنا لأنني أحاسب» 
في أي لحظة سيشكك بي ويتريص 
بي... والرداءة والفشل والخطأ حق 
إنساني؛ ولكن ليس ححقا بالنسبة لي أنا 
بالذات... تصور أثني أفشل في عملي 
الرابع سيقولون حتما: انظروا إلى أين 
وصلت أحلام... لقد ظهرت على 
حقيقتها وبالتالي من الصعب أن آنشر 
عملاء ولولا سرعة المجلات حتى 
المقالات الأسبوعية لن.أكتبها قط... أنا 
أندم كشيرا على عدد من المقالات 
الاسبوعية التي كتبت. لكن الوقت 
يستهلكني فأستعجل الكتابة وفي 
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النهاية أقول إنها الصحافة. ' ٠‏ 2 0 0 
»+ هل ستبقى اعمال احلام. 1 
مستغانمي بعدهاة : 
- سأكون صادقة: ليس يمفهوم 


| قرائي» سأخلد يمفهوم أنني سأواصل 


تغيير مفهوم حياة من يقرأني حتى يعد 
موتي. المجد لا يعنيني والحياة أجمل 
من التمثال... لقد مات رفيق الحريري 
وصوره الآن في كل مكان من لبنان... 
ماذا ستفيده صوره إن كان لا يراها... 
أنا لا يعنيني المجد لأثني بنيت لنفسي 
أسطورة.. هذا لا يعني لي شيثا ... أنا 
يعتيني أن تعسيش أفكاري وأن أواصل 
تحريض التامن على الحب والحرية يكل 
مفاهيمها وحتى الحماقات أيضا وكل 
شيه. 

+ بدأت في الظهور مؤخرًا مع بداية 
التسعينيات تحديدا؛ هل تؤمنين بأن كل 
تجرية إبداعية عليها أن تنضج لتظهر 
للناس في أحس صورة؟! 

- طبعاء دخول غمار النشر جاء 
متأخرا نوعا ما... عفل خطير أن تقوم 
بنشر كتاب وكم أتعجب من سرعة 
هجوم يعض الكتاب على الناشرين... 
إن اللحظة التي تنشر فيها عملك 
يتحول فيها من ملكيتك إلى ملكية 
غيرك: تصورٌ أنه لا يمكنك أن تغير ذيه 
كلمة واحدة... أنا أخاف مثلا من إعادة 
قراءة كتبي لأنني أصاب بالذعر. 

+ هل تتبرئين من يعض نصوصك؟ 

- نعم أتبرأ من النصوص التي كتبتها 
في شيابي؛ ولكنني أتركها لعمرها.. 
لقد كتبيت أعمالي الأولى وعمري 14 
سنة ولا أريد إعادة نشرها حتى لا 
تصبح المسآلة تجارية لأن فيها اسمي... 
هي موضوعة على الأنترنت ومن يريد 
أن يقرأها فله ذلك وهي أيضا في 
متناول النقاد... ومن يريدون أن يعرفوا 
كامل مسيرتي الأدبية وكيف نبت قلمي 
لهم أن يطلعوا عليها . 

+ كلمة ختام؟ 
- 1 حيكم يها القراء في الوطن 
العربي: أحيكم من كل فلبي: أريد من 
كل واحد يقرأني قي هذا الوطن أن 
يشعر أن لي قرابة يهء في مكان ما في 
صفحة ما أتحدث إليه وحده سأكون قد 
نجحت إن حدث هذا. 


لازي 
2 
سؤال وجدتني أطرحه على نفسي» 
عندما اتتهيت من قراءة رواية 
«مصابيح مطفأة: لذكاتب المذ 
دأحمد لكبيري» لأنها رواية من النوع 
الذي يوقظ الذاكرة: ويُجج السؤال 
ويحرك في القارئ رتابته المعتادة. 


أحمد لكبيري اسم يدخل لأول مرة 
عالم الانتاج الحكائي بكل جرأة. وهو 
قادم من حقل القانون كتكوين. ومجال 
الاتصالات وعائم التواصل الحديث 
كممل؛ لهذا فهو يمزز المشهد الرواكي 
المفربي بروايته الأولى؛ كما يفني 
الابداعية المغريية بتشضخيص لمكا 
المغربيء وجعله مكوناً ابداعياً مؤهلاً 
لطرح اسئلة على السياسي 
والاجتماعي. 
تعرف الرواية المفريبية نشاطاً في 


يحدث لنا عندما تقرأئصأابداع بأ أومعرفيا؟ 
هل نخرج من القراءة كما دخلنا؟ 


مستوى بناتها ودلالاتها المعرفية, وذلك 
لكونها تعيش دخول امكانيات متعددة 
التخصصات والمعارف. 

فقد وجد كثير من الذين يشتغلون 
في التاريخ والفلسفة والسياسة 
والاقتصصاد والقائون في الجنس 
الروائي المجال التعبيري الخصب الذي 
بإمكانه ان يتسع لكل هذه الامكانات: 
كما وجدنا مع «احمد التوفيق» 
و«دعيدالحي ال مودن» وغيرهمناء وكما 
وجدنا مع وزير الشؤون الاسلامية 


0ه 


السايق الذي فر هنا راي وللمزاةة 3 
النصيب المهم في الحكي. 2 ا 

اليس معنى هذا ان الرواية سل : 
الجنس الأكثر استعواذاً على ' 
الطموحات في محاولة البحث عن دلالة 
او دلالات لهذا الوجود؟ 

لا شك أن في هذا غنى للرواية ضي 
ابعادها المنفتحة على مختلف التطلعات 
الانسانية؛ ؛ وعلى اتساع افقها في جعله 
زمنأ ممكناً لكل الاحتمالات. 
«مصابيح مطفأة» ويناء القصة 

ينطلق نص «مصابيح مطفأة» من 
فكرة نمشتبرها - نحن القراء - 
البسداية جوهر الرواية. ودعامتها 
السردية:؛ وهي المتعلقة بعودة السارد من 
فرنساء بعدما فشلت علاقته الزوجية 
مع الفرنسية ايزابيل. لكن هذه الفكرة 
سرعان ما تتلاشى قوتها وسلطتها 
السردية؛ بدخول مكون الوصف ا مكاني 
في علاقته بالسؤال السياسي 
والاجتماعي والنفسي الى الحكي» حيث 
يصبح المكان هو الذي من خلاله يتم 
تدبير الشأن الحكائي في «مصابيح 
مطفأة». 

تصبح عودة السارد مجرد ذريعة 
فنية؛ للاسترسال في الحكي عن المكان 
وأثاسه واسئلته. .عن الزمن الماضي 
الذي كان مفتوحاً على الاحلام والآمال. 
عن الحاضر بوصقه زمناً رتيباً لم يعرف 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية: مما 
ادى الى العبث والان تحار والجنون 
والجريمة والموت البطيء. 

كتبت الرواية بشكل اضقي. للحكاية 
بداية ونهاية تنسج احداثها وفق ايقاع 
متسلسلء بل كل حدث يودي إلى آخر 
بواسطة عنصر المكان. المكان والتحرك 
فيه هو الذي يحفز الحكي ويدعوه الى 
انتتاج السرد. المكان هو الخيط الرابط 
بين سلسلة الاحدات التي يجمع بينها 
وصال يتجذر في المكان المغربي. 

تنتعش الحكايات من يعضها؛ وتفتنى 
من داخلها عندما تحيا من سابقتها 
وترتوي من لاحقتها. انها تأخذ شكل 
اليومي في بعدم الاسترسالي الذي 
تحكيه الرواية لتؤشر عليه؛ وفي الاشارة 
علامة استفهام: ومن الاستفهام يبدأ 


الؤرق اتبداً. القضة من الدار البيضاء 
0 وبالتحديد' من مطار مجعيه الخامس» 
٠.‏ الى مندينة وزان مروراً بكل المحطات 
٠ :‏ الطرقية؛ وعبر كل المدن التي يجتازها 
السارد وهو في طريقه الى مسقط 
رأسه «وزان» التي رجع اليها بعد غياب 
ليبحث في سؤال فشل زواجه مع 
ايزابيل. 
هكذا؛ يعبر الدار الييضاء الى الرياط 
ومنها الى القنيطرة فسوق الاريعاء 
مروراً بمنطق تشكل الشبكة الطريقة 
التي توصل الى وزان. 
يركب السارد الحافلة بل يغيرها عند 
كل مدينة ومحطة: وينسى سؤاله الذي 
من اجله رجع من الغربة. ويشمخ المكان 
باعتباره وصفا ودلالة. تتوقف الحافلة 
عند كل مدينة ويتوقف السارد عند 
التحولات التي لاحظها » ويحكيها بشكل 
من السخرية: واحياتاً يستحضر الماضي 
ايماكسة: او الأ سر تيساك اهاق 
. الأحلام التي كانت تجمعه مع اصدقائه. 
تنتج كل مدينة - من خلال أمكنتها - 
مجموعة من التداعيات والصور 
وا مشاهد والملفوظات ايضاً. على اعتيار 
ان هذا النص يعتمد على مكون الكلام 
اليومي؛ اي كلام الناس والذي له علاقة 
بطبيعة الامكنة التي يرتادها السارد او 
ترتادها الرواية. 
هكذا تحيلنا المحطة الطرقية 
«القامرة» طي الرياط على عينات 
اجتماعية؛ ومستنسخات ذهنية وقوالب 
جاهزة تفيد ان الحالة ما تزال تستهلك 
حموا يها ركبا توفومان عسهم 
التتاقضات في ين وفي القانون. 
وتضهنا مقهئ ديائهماء التي ارتبطت 
بالذاكرة الجمامية بمراقيتها للمؤسسة 
التي تبرمج للشأن العام «البرلمان». 
يصف السارد هذا المكان عير سلوكات 
وصور لتمساء يستدعين لحظات من 
الشرود. 
ينتج السارد منن الوصف المكاني 
مواقف ودلالات» وينسى مع انخراطه 
في المكان سؤاله الذي من اجله قدم الى 
المغرب» ليبحث في معتى الزواج من 


الاشتفال سََ الاسئلة " 


التي تأخذ زمناً طويلاً بحكم تغيير 
الحاظلة: وشرود السارد: وريما ايضا 
بحكم بطه زمن التفير. غير أن الملاحظ 
أن السارد فيها هو يبني وصفه للمكان 
من الملاحظة فيماهويني الموقف 
واحيائاً الحكمة: وهذا له علاقة بالزمن 
البطيء الذي أهله أكثر تانظر والمعاينة. 
وصول الحكاية إلى وزان 

تصل الرواية ومعمها السارد الى 
المدينة المنتظرة. مديئة الطفولة 
والشبابء مدينة بناء الأحلام والآمال. 
يعود إليها السارد بعد غياب طويل. 
يتحرك الزمن الحاكي في أمكنة المدينة 
ومع كل مكان تنشط الذاكرة؛ وتستيقظ 
وتنعشها أسئلة السارد الذي يعود إلى 
ماضيه مع رفاقه وطفولته. 3 ثم العودة 
إلى حاضر المكان. وما بين الماضي 
والحاضر ينتج الحكي دلالات عن زمن 
الماضي حيت كان مصير الاصدقاء غير 
واضح: ولكن الحلم كان املاً للاتفتاح 
على المستقبل؛ والمستقبل حاضر الآن 
في شكل صور رتيبة وجاصدة تكرر 
نفسها بشكل يقضي على ما تبقى 
صحو الناس والذاكرة. 

وتلمس هذا من وضعمية الأصدفاء: اذ 
ادى جمود المكان الى نهايات مؤلمة اما 
الجنون أو التعاطي للمخدرات او انتحار 
او الجريمة او الموت البطيء. 

تحضر في مستوى مكان «وزان» المرأة 
الحبيبة لتعطي للذاكرة صحوها 
وحيويتهاء لأن متل هذا المكان الذي 
يشيّع جنازته كل لحظة: قابل ان يريك 
المنطق عند السارد: فتضيع المدينة 
ومعها تضيع الحكاية عنها اي ذاكرتها . 

ينسى السارد سوؤّاله: بل حتى أمه 
التي اشتأق اليها وكانت مبرمجة ضمن 
سؤالٍ الاشتياق. .هي الاخرى تضيع 
سؤالاً واشتياقاً عندما تأخذ امكنة 
المدينة السارد. 

لم تكن العودة الى المكان الحميمي الا 
ذريعة فقنية:؛ واداة اجرائية لإعادة 
المغربي العائد من فرنساء المائد 
بمرجعية مؤثثة بمفاهيم حول الزمن 
والتغيير والحق في الحياة الكريمة. 
موقع المغريي العائد من مكان يتحرك 
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تروقة ا ا رسن يه يكقشق" 0 
الرتابة والموت اللذين يشلان هه المديقة ”' 
ويطرح السؤال. 
مظاهر التجديد في رمصابيح 
مطفأة» 
تميزت رواية «مصابيح مطفأة 
بانسيابها في لفة سلسلة: تمكنت من 
خلق المعادلة الموضوعية بين القتصحى 
والعامية؛ دون خلق احساس بالتوتر بين 
اكستويين التعبيريين. فقد تمكن الكاتب 
من الوصول الى لحظات تعبيرية مسؤولة 
ابداعياً عندما عمد الى تفصيح العامية, 
وتدريج الفصحىء ووصل سل إل لفة لا 
اسميها له وفظن وإنما مسترق كبيريا 
تم انتاجه من هذه العلاقة غير 
الصدامية بين الفصحى والعامية. كما ان 
العامية تخترة تخترق - احياتاً - الفصحى دون 
ان تحدث خدشاً في منطق الفصحى او 
في بعدها الجمالي والتعبيري ‏ 
كنمنا ا تمكز هذا التصن يدوا ثيق المكان 
المغربي. يبعده المحلي وبطريقة تنتج 
الموقف والدلالة. فقد تمكنت ا 
الكاتب من التقاط الجزثي من المكان 
والدفع به الى وشم الذاكرة. ولذا فإن 
«مصابيح مطفأة» ادخلت مسجموعة من 
الامكنة الى الذاكرة بعد ان تلاشت في 
الواقع مثل مقهى باليما ومحطة 
الحاقلات بباب الرواج وامكنة اخرى 
ستشكل هذه الرواية ذاكرة لها 
ولأن الرواية تدحرك في زمن مغربي؛ 
فقد كان للأغنية المغربية النصيب المهم 
في احياء الذاكرة مثل اغنية فت الله 
المفاري «الله على زراحة اللة» 
واستحضارها ليس غعشوائياً واتما 
للإجابة عن السؤال وبناء الموقف. 
كما تميزت الرواية بإبداع الحكم التي 
: يتم انتاجها من المشاهد. او الصور أو 
كلام المتكلمين. 
أن كل رواية جديدة هي انتضار 
للنسيان؛ وانتعاش للذاكرة: و«مصابيح 
مطفأة» تسائل الزمن المفريي الحديث 
عبر تحريك امكنته التي تعيش الرتابة 
والعبث لتطرح السؤال الجوهري. 
ما الذي تغيره 
© لكبيري أحمد: مصاييح مطفأة: الطبعة 
الأولى؛ ٠٠١4‏ مطبعة النجاح الجذيدة. 


من البذر البوودكة الأندلسع إلاع 
اليذر الجهيولع ف؟ الرواية العربية 


إيقاع حرب198 وقيام دولة اسرائيلء كان الانتزاع الحاسم للأقلية 
م اليهودية من الفمضاء العريي. ولم يعد خاف يأ أن المنظمات 
الصهيونية والمؤسسات الإسرائيلية كانت خلف ذلك الانتزاع: فضلأ 

عن تواطؤ فعاليات عريية شتى: رسمية وغير رسمية:؛ وعن ردات الفعل 
الشعبية العربية. وإذا كان ما تبقى من الأقلية اليهودية في الفضاء العريي 
قد صاررمزياأ على إيقاع حرب 21405 فقد تضاعفت رمزيته على إيقاع 
حرب 21957 حتى كاد الفضاء العريي يخلو من الأقلية اليهودية لأول مرة منذ 

آلاف السنين. 
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هكذا بات اليهودي رواكياً في النصف» 
الثاني من القرن العشرين ‏ أئ في فترة ,. 
نمو وازدهار الرواية العربية: ذلك الغائب:. 
المقيم في الماضيء والذي لا يكاد يتبدى 
في الحاضر أو المستقيل إلا في إهاب 
الصراع العربي الإسرائيلي؛ سواء أكان 
الفضاء الروائي عريياً أم لا. أما الاستثناء 
الوحيد لذلك فهو الرواية فيما صار من 
فلسطين اسرائيل وقيما لم يصرء حيث 
اليهودي قائم في أسنْ واشتباك الأزمنة 
الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. 
وهذا ما كان له نصيب أكبر من التقد: 
مثلما كان له نصيب وافر من الرواية, 
إلى أن نتبين في هذه المساهمة اليهودي 
في التخييل الروائي العربي خارج 
فلسطين: ابتداءٌ بالجذر الأندلسي؛ ومن 
بعد: الجذر الصهيوني. 

١‏ الجذر الأند لسي: 

ونبدأ برواية (حجر على حجر)(١)‏ 
للكاتبة الكويتية فوزية شويش السالم التي 
عادت إلى مطلع القرن الخامس عشرء إلى 
زمن سقوط غرناطة وما كان من مذابح 
وتهجير العرب اليهود والمسلمين. 

ففي الفصل الأول الحجر الأول: 
وحيث تتناوب الساردة مع الشخصية 
اليهودية المحورية (راشيل) ينهض الفضاء 
الروائي في غرناطة: الحمراء والبيازين 
وجنة العرين ونهر شانيل وسسوق لوشة 
والعرائش وبساتين الليمون والبرتقال وحي 
اليهود .. لكن هذا الفضاء مدمّر الآن؛ 
وصائغ الذهب اليهودي الماهر إلحاق 
شلومو يدقع بابنته راشيل إلى الفرار؛ طليا 
للنجاة من مذابح اليهود. أما هو فلن 
يغادر؛ لأن ذلك اليهودي الذي يترك ماله 
لن يوجد أبداً. كما تحدّث راشيل معددة 
عمها رفائيل الذى فارق الحياة عندما 
فارق ماله؛ وخالتها البصابات التي حزنت 
على ذهبها أكثر من حزنها على اغتصاب 
ابنتها أديل ولا تنسى راشيل جارتها ميكال 
التي ماتت بعدما خبأت الذهب في 
معدتها. 
هذه الصورة الشكسبيرية لجشع 
اليهودي تكررها الرواية» ولكن على لسبان 
راشيل التي يحملها أبوها أوراقا خطها 
إلى ذويه في اليمن: وكيسا ينطوي على 
التوراة والتفلين والقمع والمشنه. وإذا كان 
هذا الحمل يشير إلى سبيل النجاة وإلى 
الجذر الديني: فالأهم هو تلك السجادة 
التي حملتها راشيل؛ والتي ستقوم بها لعبة 


الرواية بين الزمن الأندلسي وبين الحاضر ١‏ 


“الذي يتعلق بالعقدين الأخيرين من القرن 
الفشرين: وتتاخذ فيه الرواية الطابع 
السيري؛ فيما اتخذت طابع الحفر في 
التاريخ كلما تعلق الأمر براشيل الأندلسية. 
فللأم الكاتبة التي توحدها مؤلفاتها بفوزية 
شويش السالم. سجّادتها الفريدة الموروثة 
التي ستدفع بصاحبتها إلى اليمن: بحثاً عن 
الجدٌ الذي ورّث السجادة. وإذا كان 
الروسي جورجي يشير إلى النسب 
الأندلسي للسجادة, هالرواية تعزز هذا 
النسب وهي تجدد رحلة راشيل في اليمن 
بحكاً عن ذويها برحلة الأم بحثاً عن 
الجسد . ولثن كان رض الرحلتين يظل 
معلقاًء فلأن الدلالة تمضى إلى سر الفن 
فى السجادتين: ذلك التكرار اللامتناهي 
كأنما هو حكاية الكون. : 
من غرناطة نجت راشيل بفضل فردريكو 
صديق طفولتها القشتالي الساكن في حي 
اليهود؛ الذي أوصلها إلى مالقة؛ حيث 
اليهود الفارون من شبكة الصيد القشتالية, 
وجلبة العمال العرب الأرقاء. وأشكال البشر 
المحايدة مثل لوح ممسوح. وراشيل تستبطن 
وصية أبيها بالتكلم بالقشتالية حتى في 
حضرة اليهودء وتفكر بأن اللغة مفتاح 
الهوية؛ وتدعو: أدوناي: أبعد الشر عني. 
في الفصل الثاني / الحجر الثاني؛ تحمل 
السفينة راشيل إلى الهند؛ لكن البحارة 
البرتغاليين يهاجمون السفينة وينتصرون 
على البحارة العرب الذين قاتلوا ببسالة: 
وتصير راشيل سبية. لكنها تفر إلى الغابة 
حيث تنقذها باراما. وفي هذا الفضاء 
الهندي تبدأ تساؤلات راشيل عن هؤلاء 
البشر الذين كما هم مع الحب ومع الإله: 
بينما نشأت هي في عالم الفعل؛ عالم ال 
(عسياه) اليهودي. وبرحيل البرتغاليين يعد 
انتصار العرب عليهم بمساعدة الهندوس» 
تمضي راشيل من كالكوتا إلى اليمن على 
السفينة التي ستجمعها بالبحار اليعني 
(يهرحب بن همام). ومن الرحلة البحرية 
إلى الرحلة البرية في مجاهل اليمن» 
ستعشق راحيل الرجل ويعشقها؛ وهو ما 
ستتابعه الرواية في قصلها / حجرها 
الرابع؛ بالاستباك مع الحاضر مع رحلة 
الأم في اليمن بحثاً عن الجدء والجد ليس 
غير يهرحب بن همام نفسه. 
لقد أفردت الرواية فصلها الثاني 
لراشيل إبان سقوط غرناطة؛ كما أفردت 
فصلها الثالث للأم وابتتها إيان الاحتلال 
العراقي للكويت. أما الفصلان الأول 


والسجادتين. والمهم هنا أن الفعل الهندي؛ ١‏ 

ثم فعل الحبء يعيدان صياغة راشيل التي ١‏ 

باتت تفكر أن إلهها اليهودي منحاز إلى ١‏ 
ٍ 


شعب معين. وليس معنيا بمخلوقاته 
الأخرى, بخلاف إله باداما الهندوسية 
ويه رحب المسلم. وتبد راشيل تفكر بأن 
كل ما حونلها من إنسان وحيوان ونبات 
ومادة مستمد من إله واحد؛ هو إله العدل 
والمساواة. 

أما يهرحب فيقرع نفسه 'يهودية 
وقومها ملعونون فكيف تعشقها5". وعلى 
إيقاع طرد الإمام لليهود من صتعاء 
وشتاتهم في الجبال؛ وعلى إيقاع اشتغالهم 
يجمع فضلات الإنسان والحيوان؛ يترجّع 
في صدر يهرحب الكره بين قومه وقوم 
راشيل إلى يوم الدين: فيسوط نفسه: 
اهرب. وحين تواجهه راشيل بما إذا كان 
دينه يحرم عليه الزواج من يهودية:؛ ينفي؛ 
إلا أنه العرف ما يحرّم وينتصر. وبذا 
يطلع السؤال عن الأيديولوجي في تخييل 
رواية (حجر على حجر): وهي تنقلب 
باللحمة الأندلسية إلى الفكاك اليمني في 
ذلك الماضي» أم تراه وقع الحاضر يتفلغل 
في ذلك الماضيء فنرى مرة يهرحب 
عاشقاً لراشيل جد للأم الكاتية؛ ونرى 
مرة الدين يبتر الحب8ة 
١‏ الجذرالصهيوني: 

ثمة أكثر من رواية كما سنرى؛ يتلامح 
فيها الجذر الأندلسي اليهودي. لكن الزمن 
الروائي: فيما عدا الرواية السابقة, 
سيتوحّد في القرنين العشرين والحادي 
والعشرين. أي منذ بداية المشضروع 
الصهيوني وإلى مستقبل غير منظور. 

إلى ذلك الجذر عادت رواية السوري 
ممدوح عدوان (أعدائي)(؟): فجملته 
وكدها في إهاب بوليسي. ولبيان ذلك, 
وهو ما يعني بيان الأساس في اشتفال 
هذه الرواية؛ قد يكون الأَوّْلى أن يبدأ المرء 
بسمات وعلاقات الشخصيات,. وأولها: 
عارف الإبراهيم: المسكون ببطل تغريبة 
بني هلال (دياب بن غاتم)؛ والمسكون 
بمطاردة الجواسيس» اليهود والأغراب 
منهم والمواطنون: “هذه هي مسعركته 
الداكمة: لكنه يخسرها شيئأ فشيئاً". 

تلخص هذه العبارة سيرة بطل الرواية 
هذه كما تلخص الرواية: إن جاز 
التلخيص. إنه الموظف المستعصي على 
فسا الدولة المثمانئية وهي تلفظ 
أنفاسها . ولكن كان قد ظفر من قبل 
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بالجاسوس فايمان بري: فالرواية تقوم 
على مطاردته للجاسوس اليهودي الثر 
ليفي المقرب من جمال باشاء منذ أرسله 
في مهمة سرية إلى الأمريكيين لفك 
الحصار عن السواحل؛ ومنذ أوقف ليفي 
الحملة الصحفية في مسرضة الفاح 
بفضل يهود الإسكندرية. 

في فندق دوتشرهوف في بيروت ظفر 
الإيراهيم بليفي. لكن جمال باشا يعاقب 
الصياد بالنقل إلى القدس: ويصير ليفي 
مطاردا. ومن جديد يظفر الصياد بالطير 
الحرٌ الذي يفر من السجنء هتتجدد 
المطاردة حتى الظفر الأخير أثناء احتلال 
اللنبي للقدس. وعندما يصل الصياد 
بصيده إلى الشام يكون اللنبي وفيصل قد 
سبقاه إليها؛ فتكتمل خسارته لمعركته التي 
تتعدد عناصرها وتتعقد طوال المطاردة 
كما سترى. 

تحف ببطلنا شخصيات روائية كثيرة 
من معارف ذلك الزّمن ومن نكراته. من 
العرب واليهودء قضلا عن شخصية جمال 
بمهارة. بيد أن صورة جمال باشا كررت ما 
هومتداول (بذيء . سكير . وحش -. 
نسونجي)» على أن الأهم هو تلك 
التناظرات التى تواترت بين عدد من 
الشخصيات العربية واليهودية» الت من 
ثراء بعضها ومن قدرتها على الإقناع. 
فنهال حامد التي قتل اليهود زوجها 
الضابط جزاء مساعدته سكان حيفا ويافا 
في مقاومتهم بيع الأراضي لليهود؛ نهال 
التي درست القانون في باريس؛ وتحكي 
أربع لغاتء. تعمل في استدراج الجواسيس» 
وتعاني من الاستعلاء الأخلاقي الذكوري 
لمن حولها من العرب. وكما يسرت القبض 
على جاسوس فرنسيء ستيسر القبض 
على الجحاسوس الألماني غوتر؛ وأثناء ذلك 
يستميلها مساعدها الملازم عبد السلام 
العبدلي؛ لكنها تحرم جسدها عليه. وكما 
تسند رأسه على صدرها تيبكي الشهداء 
الذين أعدمهم السفاح: تفعل الجاسوسة 
الألمانية آنا ليستر. وكما تقتل نهال وجواد 
أتلخان إسرائيل جيب . بالحبل ‏ في نفق 
قرب هرتزليا ستقتل هي بالحبل أيضاً: 
في القطارء وتروح أصداؤها تردد: "اليهود 
يستخدمون نساءهم وأموالهم؛ ونحن لماذا 
لا" و'ما شأنكم أنتم بجسدي5 و"أنا لدي 
قضية" . 

بالمقابل هي ذي اليهودية ليديا التي 
جاءت من روسيأ لتفدو عاهرة: فإذا بألتر 
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.ليقي يجورها إلى متاضلة: المستوطنين 
المجائزفي زخرون ياغوفه والتي 
ساف رت إلى أوروبا؛ تقود بعد تركها 
لزوجها في استنبولء عصصبة تجسس 
للإتكليزء ولا تفتأ تصد العاشق القديم 
ألترء وتتوسل جسدها من أجل قضيتها:؛ 
فتلتقي ليديا لتشبع فضولها في معرفة 
عاهرة . ولا يبدو ذلك مقتعا في الرواية ‏ 
وتضوض التجرية مع ضابط ألماني في 
القدس؛ قبل أن تتضم إلى نساء جمالٍ 
ياشا. ييد أن سسارة التي ستقضي انتحاراً 
إثر القبض على المصبة:؛ تكرر ضي أمر 
الجسد والقضية ما كان من ليديا التي 
تجن نضا و كان من نهال؛ وإن كانت 
وطأة التكرار ف مع سارة: بفعل 
دورها الروائي المركزي الذي أفسح 
للكتابة أن تضيء مكنونها وتعرجاتها. من 
عشقها لأفشالوم إنى تأثرها بمذابح 
الأرض وإعغدام الشهنداء العرب» اك 
علافتها بشقيقها آرون» إلى تبدل نظرتها 
لألتر لكنها ‏ كنهال مع عبد السلام. 
تحرم جسدها عليه. 
من التناظرات الناتئكة يين الشخصيات 
أيضاً يأتي الشعر. فأفشالوم اليهودي 
الخيال الذي يحفظ القرآن ويجيد العربية 
ويغني أغاني البدو. والذي درس في 
فرنسا وكان أول من اقتراح على آرون 
التجسس للإاتكليز. وسمى العصبة 
بمعنظمة "نيلي' وقضى أثناء تسلله إلى 
مصر في الصحرافى أفشالوم الذي عاش 
مسكونا بالفشل» ليس شاعرا وحسب: يل 
يرى الشعر في كل شيء وفي كل أمر. 
وقد أحبت هذا الشاعر سارة وشقيقتها 
رفقة التي دمرها توقف عمل العصبة, 
كما دمرها اكتشافها حب أفشالوم لسارة 
حتىس إذا ثتركت سارة زوجهاء وأعلن 
أفشالوم وسارة الحب,؛ تراجع هو عن 
الجنس الذي تبادره به. وبالمقابل نري 
شخصية ليوفا الفوضوي المعني بتدمير 
الحاضر فقط؛: والذي لا يريد أن يموت»: 


ولا أن يتسبب لأحد بالموت؛ ولا يريد أن 
يبني دولة يهودية أو إسلامية أو مسيحية 
أو عربية على أنقاض الدولة العثمانية, 
ليوفا هذا يرى أن قصيدة واحدة أفضل 
من كل ما تفعله العمصبة في الزراعة 
والتجسس؛ فهذا كله زاكل والشعر وحده 
باق: وليوفا لا يصلح لفير الشسعر. 
وبالمقابل أيضاً هو ذا إبراهيم الذي يدرس 
في دمشقء وصار رجلا في غفلة من أبيه 
عارف الإبراهيم؛ لا يرى في عمل نهال 
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حامد ما يهين؛ عكس أبيه وعيد السلام. 
ولا يرى الشهداء الذين أعدمهم جمال 


ياشسا جوأسيس: عكس أبيه. وسيدقع ا 
بإبراهيم وصديقه سميح التخفي زمنا في ١‏ 
الغوطة؛ ثم الانتقال بين سجن وسجن. إلى 


القدسء ليقيم مع أبيه في جيرة بهيجة. 
لكن هذا المراهق الذي يعشق ظل جارته 
في دمشق»: سيتراجع عن جسد بهيجة:. 
ليس فقط تحت وطأة صورة زوجها وأبيه 
هوء بل لأن الشعر يستبطنه ويجعله رجل 
حلم كالشاعر أفشالوم. 

يطارد إبراهيم: كمأ يبو لأبيه. إحساس 
دائم , بأنه ععرطن لفوت ٠‏ وؤيوسف م 
أفشالوم. يبوح لسارة: "قلبي يحدقي أنني 
عائد لأموت" . ويوسف يحس أنه ذكرة كما 
يحس إبراهيم. ويوسف إذ يرافق سارة 
يحس أنه قواد مثلما أحسّ عارف 
الإبراهيم وعبد السلام في رفقتهما لنهال. 
وبالعودة إلى الشعر من بين هذه التناظرات 
سنرى آرون يخاطب أفشالوم والعصبة: 
كلكم شعراء؛ ورفقة تقول لألتر؛ أفشالوم 
علمتا كلنا شعراء: وسترى سارة تصف 
إعدام الشهداء بالمشهد الشعري؛ ورحلة 
أفشالوم إلى مصر: و سيكون على المرء أن 
يتساءل عما إذا كان السِرٌ في ذلك كله أن 
كاتب الرواية شاعر أولا. وهو من سيق له 
أن كتب رواية قصيرة (الأبتر)؛ تابعت 
يتواضع ريادة جيرا إبراهيم جيرا بخاصة 
لمزاوجة من تلا بين الشعر والرواية (من 


سليم بركات إلى إبراهيم نصر الله ومن ٠‏ 


سهدي يوسف إلى شوقي بغدادي). وإذا 
كان ضغط الشعر قد آدذى يناء يعض 
شخصيات (أعداتئي) فالأهم هو أن هذه 


الرواية قد نجت من الأذى الأكبر للشعر 


في الرواية؛ مما نرى في أعمال تتيرء 
بالحداثة. وإذا كان ذلك علامة بارزة 
لروائية (أعدائي) فثشمة علامات روائية 
أخرى تتضاعف أهميتها وهي تقلب سؤال 
الرواية والتاريخ وسؤال الرواية البوليسية. 
وأول ذلك مخاطبة تغريبة بتي هلال؛ حيث 
افتتحت متناصات منها الرواية واختتمتهاء 
كما افتشحت منها فصولاً (؟-1-1-7؟- 
.)35-١‏ وإذا كانت هذه المتناصات قد 
اشتغلت في بناء شخصية البطلء» فثمة 
سواها الكثير القادم من غمر المصادر 
والمراجع؛ مما اشتغل في بناء الرواية. 

في مثل هذا التناص تنازع المعلومة عادة 
هن الرواية؛ ويتجلى ذلك في الإقبال على 
غرائب وطرائف المرحلة التاريخية المعنية, 
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أو في تكديس الوقائع: أو في ؤهم:العرض 
التتكري للتاريخ.. وقد تبدى بعض ذلك 
وبتفاوت, في رواية (أعدائي)): فكانت”: 
الوقفات السردية التلخيصية العديدة ؛ 
والطويلة؛ في افتتاح الفصول -11-1١7(‏ 
غ50-19-710-7): أو في ثثايا السرد؛ كما 
في تولي السارد لتحليل سياسية جمال 
باشا يعد إعدام الشهداء؛ أو عرض أمر 
المدارس الفرنسية والتعليم, أو انقلاب 
الاتحاديين أو تهريب الحنطة أو بعثة 
أتنوتزنجن أو زحف اللنبي إلى القدس أو 
تلخيص آرون للموقف على الجبهة بعد 
إعدام الشهداعء... وسوى ذلك مما كان 
يمكن تحويله إلى مشهد. أو الاستعانة 
بالحوار على وطأته السردية؛ كما شعلت 
الرواية بمتناصات كثيرة. واللافت هنا هو 
احتشاد المتناصات الشعرية في الرواية, 
من شعر شعبي يتابع كال مواويل مهمة 
مخاطبة التفريبة؛ ومن شعر عمودي 
ومترجم لفارس الخوري والرصافي 
والشيخ كامل يوسف الخطيب وبايرون 
ولوسيان سيوتو وماضي أيو حديفة وأحمد 
شوفي.. كذلك احتشاد المتناصات 
الوثائقية (من مروج الذهب إلى مراسلات 
مكماهون وأبو الهدى الصيادي والسلطان 
عبد الحميد والشريف حسين..). ولعلٍ 
ضغط هذا الاحتشاد هو ما جعل طالباً 
مراهقاً (إبراهيم) يتعالم ببايرون وقاسم 
أمين: أو ما جعل أفشالوم يشرح لسارة 
معني الدونمة: وهي المثقفة التي تزوجت 
لدوئمةة 

إذاء ذلك يبدو أن الحوار هو الحامل 
لأكبر للرواية. سواء في تقديم المعلومات 
أو القصص الفرعيسة: أو فى مساعدة 
الاسترجاع على تقديم حيوات الشخصياث 
(قصة سارة وزوجها حاييم . العملة الورقية 
قصة الأذربيجاني اليهودي . طفولة سارة 
٠‏ زواج نهال..). وإذا كان الطول هنا علامة 
بارزة: فتقد عمد الكاتب مراراً وتكراراً إلى 
مداواة الطول بالتقطيع وبالملاعبة البديعة 
للضمائر القلاثة ‏ وهو ما فضعله أيضاً 
بالمونولوجات ‏ كأنْ يتوقف السارد فجأة, 
وينتقل إلى مستوى آخر, ثم يعود يعد حين 
يطول أو يقصرء ليكمل ما تقدم. وعلى 
المرع هنا أن يكن بخبرة ممدوجح عدوان 
المسرحية؛ حيث يتأسس امتياز الحوار في 
(أعدائي) بالشفاهيء والشفاهة . كما يعبر 
إبراهيم محمود ‏ طاقة قول ولحظة عري 
مفاجئة وإشغال للآخر بموضوع معين. 


والشفافة أيضاً تنستدعي اللاتوقع 
والمصيزي: وقد استثمرت رواية (أعدائي) 
ذلك بلطافة ويراعة في السرد أيضا. 
وليس في الحوار فقط؛ قتضاعف التعدد 
اللغوي والصوتي: من الوثيقة إلى الشعر, 
ومن العاهرة إلى العاشقء. ومن الضابط 
إلى الجاسوسة.. إلى الشعبي بخاصة: 
والدي رمى يمئكات المفردات والتعبيرات 
المتصلة بالجسد جنساً وغَذاءً مما ينتهك 
النفاق الأخلاقي والسلوكي التعبيري؛ 
ويوشر للرواية تلك النكهة الحريفة. ولعل 
خبرة الكاتب بالكتابة التيلفزيونية قد 
ساعدت على ذلك أيضاً, كما ساعدت على 
لعية الد لتشوية والإثارة التي تستدعى من 
الرواية البوليسية ما تستدعي؛ وبخاصة أن 
عالم الجاسوسية والحرب والتآمر والقتل 
ام الجئن» 
ولكن دون أن ننسى السذاجة التي يجود 
بها أحياناً كثيرة مصدر ال معلومة, ما إن 
تلوح له جاسوسة بفخذديها؛ فجواد أدهم 
يجود على ليديا بأسرار جبهة غزة: 
وينتحران عندما ينكشفء والضابط 
الألمانى يجود على سارة بخريطة محملة؛ 
وزوجة الضابط الألماني تجود على 
يوشنك :: 

هكذا حفر ممدوح عدوان في ذلك 
الزمن المصيري والمؤسس . من منتتصف 
الحرب العالمية الأولى إلى نهايتها ‏ وفي 
فضاء يصخب بين بيروت والشام والقدس 
والمستوطنات الصهيونية الأولى. ولأن 
غرض الحفر الروائي هو يومنا وغدناء 
تتوالى بخاصة الفصول الأخيرة التي 
يمضي فيها الصياد (عارف الإبراهيم) 
بالطير الحر اليهودي (ألتر ليفي) من 
القدس إلى دمشقء في رحلة تراجيدية, 
يوجد فيها الصراع على البقاء مصير 
الرجلين؛ منادياً المستقبل. 

من أجل ذلك علينا أن نعود إلى المختبر 
الزراعي الذي أسسه آرون؛ وصار وكر 
التجسّس الذي تقوده سارة: مله مثل 
خمارة نعمان بلكند. ضفى ؟ / 8 / ٠٠٠١‏ 
تردد خبر اكتشاف مختبر في نابلسء يعود 
لحماس. وفي رواية نعمة خالد (اليدد . 
5) تقيم بطلة الرواية الفلسطينية 
مختبراً للمتفجرات في مخيم عين الحلوة 
إيان حرب 1487. ويلعب هذا المختبر في 
هذه الرواية مثل الدور الرواكي الحاسم 
الذي لعبه مختبر عتليت في رواية 
(أعدائي). ' 

بين مطلع القرنين المشرين والحادي 


!| والمشرين: يقوم المختبران الصهيوئي 
والفلسطيني كعلامتين على مشروعين 
متناحرين. غير أن ألتر ليفي في رواية 
(أعداثي): يخاطب عارف الإبراهيم: نحن 
نسعى لتأسيس وطن. وأنتم تسعون 
لاسترداد وطن' ثم يقرأ له اللستقبل 
العربي لأكثر من مئة سنة: 'سيكون عليكم 
التخلص من الإتكليز والفرنسيين. ثم من 
تخلفكم: ثم من حكامكم الذين سيورتكم 
إياهم الإنكليز ولن يصعب علينا شراؤهم 
(...) خلال ذلك سنكون قد حققنا ما 
نريد". 

مقابل هذا المشروع الصهيوني الصريح 
نرى عارف الإبراهيم, ينقلب بمشروعه 
ليصير واحدا من دعاة السلام اليوم» 
فيخاطب عدوه: : "عتدكم المال والعلم ونحن 
عندنا الأرض اذا لا نتعاونة أنتم تريدون 
مكاناً يحميكم ونحن نريد مكاناً يحميتا. 
أتتم مظلومون ونحن مظلومون. أنتم 
خائفون من العالم كله ونحن صرنا 
خائفين من العالم كله. وصار العالم كله 
أعداءنا". وسيردف عارف الإبراهيم داعيا 
عدوه إلى أن يسمّي بالله ويفكر "في أن 
نتعاون معاً لنعمر هذه الأرض ونعيش 
فيها". 

لقد نجا ألتر من صياده في نهاية 
الرواية. وأقعي الصياد يتجرع هزيمته كما 
يتجرع فَقَدَ ولده. لكن ذلك الخطاب 
الروائي الذي أطلقه في رحلته التراجيدية 
مع ألثر. يأتي على (دلانة) العجوز الذي 
صادفاه يبكي قبراً في القدسء وللسؤال 
إذن أن يتفجر عما إذا كان كل ذلك الحفر 
الروائي في التاريخ من أجل مثل هذه 
الدعوة (السلمية): وبخاصة أن اليهودي 
في الرواية مسكون بالعداء السربي؛ ولا 
فسحة فيها لعيش مشترك من ذلك 
الزمن . هل كان الأمر كذلك حقا . على 
الرغم من تعالق مصائح العلية العريية 
واليهودية؛ وعلى الرغم من الإشارة العابرة 
لجيرة والد أفشالوم الحسنة مع العرب. 

بقي أن أذكر أن الكاتب كان قد تفضل 
فاقرأني مخطوطة الرواية. ومن تللف 
القراءة إلى هذه القراءة تضاعفت غيطتي 
بهاء كعمل كبير وإشكالي: بالغ الشراء 
والتعقيدء يجعل قارئه يعيش قلقاً ولذة 
اختلاف الصراع الصهيوني ‏ الإسرائيلي 
العريبي» فإنني أؤكد أهمية السياسي في 
قراءة (أعدائي)؛ تدوع يما توطد من 
أهلية النقد الأدبي السياسي؛ ووصلها ما 


تقطع منذ روزا لوكسمبورغ إلى فريدريك 


ة 


ا جيمسون وتيري إيجلتون. وهي الأهلية 
التي تلتفت عمن يتباكون على الجمالي كي 


ا يغفوا السياسيء: وعمن تقمعدهم 


الأيديولوجيا أو يسيّدون المصلحة على 


| الفن. فيوحدون . مثلا . بين الشخصية 


الروائية وكاتبهاء مما تمور به دنيا العرب 

إلى البداية / الجذر الصهيوني تعود 
أيضاً رواية المصرية التي تكتب بالانجليزية 
أشداف سويف (خارطةالحب)(؟) في 
واحدة من طبقاتها السردية؛ هي غالبا ما 
كتبته في مذكراتها آنا الإنكليزية المتزوجة 


ٌ من المصري شريف باشا. ومن ذلك مما 


يعود إلى عام ,150١‏ حيث كان شكري 
العسلي (السوري) في قرية طواسي 
الصعيدية يشكو لمضيفيه ضعف الأتراك 
وقدوم المستوطنين إلى فلسطين: وعن 
جلسة أخرى جمعت شكري العسلي مع 
محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا 
بدور الحديث عن مقابلة السلطان عبد 
الحميد لهرتزل وتجديد عرض امال مقايل 
الاستيطان في فلسطين؛ وشراء مؤسسة 
صندوق الاستيطان اليهودي لأجور 
الأراضي في طبريا وثورة الفلاحين جراء 
ذلك. ومن نهاية عام اعلل وفي جلسة 
لشريف باشسا زوج آنا ومحمد عيده 
ومحمد رشيد رضا ومصطفى كامل 
وأنطون الجميل وطلعت حربء؛ يقول 
الأخير إن اليهود أقلية مضطهدة؛ وقد 
رجعت بهم الإمبراطورية العثمانية منث 
سقوط الأندلس, لكن أنطون الجميل 
يحذر من الاستيطان الجديد؛ وشريف 
باشا يتحدتث عن رجال دين يهود يعارضون 
تسييس اليهود؛ وعن عقلاء يهود يدكرون 
بالعرب المسلمين والمسيحيين في فلسطين. 
وفي مذكرات عام 1909 يأتي حضور 
الكاتب الأمريكي بنجامين جوردون إلى 
مصر لتأليف كتاب عن اليهود في مصر 
وفلسطين. حيث يعرفه شريف باشا على 
قطاوي باشا عميد الطائفية اليهودية في 
القاهرة. وينقل له قطاوي باشا وزملاؤه 
اليهود خوفهم من أن تؤدي أنشطة 
المستوطنين في فلسطين إلى التفريق بين 
اليهود والمسلمين والمسيحيينء وسيلي في 
مذكرات عام ٠‏ القلق من هجرة مائة 
ا- دار الكنوز الأدبية, بيروت .7٠١7‏ 
7< منشورات رياض الريسء بيروت .50٠١‏ 
؟- ترجمة فاطمة موسىء الهيكئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة. 


ميل عملا 


اليه عن الذان وتبولاة الممنع 
قراءة في تجربة الاغتراب في 
شعرهمر أبو سالم (1955- )١994‏ 


(لرعين السغرء المنفى: الرحلة» الهسجرة: التية؛ الوحدة؛ الفراق» 

١”“‏ اللقاء, العودة؛ الغرية: الاغتراب, التغرب» الأسفارء النفي» 
الحئين؛: الوحشة الإياب؛ الضياع: الغياب, الدروبء الطريق؛ العزلة, 
مغردات تتكرركثيرا في شعرعمرأبو سالم (1994-1935) في 
تجاربه المبكرة: الأولى؛ والمتآخرة: سواء بسواء. 


وهذا شيء لا يستغرب من 
شاعر توطدت قدماه ضي 
موفع البؤّرة من حركة الشعر 
الأردني الحديث *. وعلى 
الرغم من تجاهل النقد 
المجامل له والنقد الاحتفالى؛ 
إلا أن قصائده ومجموعاته 
الشعرية تواصلت منذ العام 
75 راسمة بذلك خطه 
التصاعدي الذي يشير إلى 
تطور رؤيته وأسلويه الأدبي. 
ضفي ديوانه الأول: الحكاية 
منن البدء نجد القصيدة التي ع 
حمل الديوان عنوانها لا تتخلو م 
من الإشارة إلى الرحيل؛ الذي هو هاجسه: فهو لا يفتا يذكر الحبيبة 
يحديثها العذب الذي يشبه خضيرة الجنان. وفي بؤرة هذه الصورة نجد 
صورة أخرى هي: 
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أغاني التي ذبحت على شقة الرحيل 
لفاؤك يا محدثتي؛ دروب ما لها آخر 
سحائب من دخان التبغ والسهر 
نداء زاغ العينين , 
والرؤياء على بوابة السفر(١)‏ 
فقد عكرت صفو العاشق الولهان تلك 
الأغاتي الذدبيحة؛ وذلك الرحيل الذي يقذف به 
من منفى لآخر. فيظل في تموجه الفريب هذا 
زائغ التظرات. كابوسي الرؤى. مستسلما لهذا 
الترحال. وهو رحيل يرتبط بالمعاناة مثلما تقدم 
في الصورة السابقة؛ فهو غالبا يرتبط بالصداً؛ 
أو الموت؛ أو الدم النازف؛ أو الحزن؛ أو الحصار 
الخائق: 
صدئت كل مفاتيح الرحلة في أيدينا 
ونزيف الدم أسود على الأرض سنينا 
والحزن امتد تخوما 
سيج باب الأرض علينا 
قطع الرحلة بين الموت» وبين الوطن المنهد(؟) 
وقد امتزجت هواجس الرحيل بهموم الوطن. 
فعلى الرغم من تنقله وتجواله في البلاد 
والأقاصيء لا يشده شيءٌ كوجه بلاده. ولا شيء 
ينزعه من الكوابيس غير ذلك الوطن الذي 
يوفظه من رقاده الأبدي ويجفف دموعه: فهو 
إذاً شديد التعلق بوطنه ولا ينقذه من هذا 
الرحيل المتصل إلا أن يعود لبلاده؛ ولكن أنى له 
ذلك والرحيل لا يؤذن بانتهاء 9 
يجيء الصباح ويرحل دوتي 
ولا وجه غير بلادي 
وداء الكوابيس ينزعني من رقادي 
ويستل متي دموع الشمقاع 
يجيء الصباح؛ ولا وجه غير بلادي 
أناديه وحدي؛ أضيع مع الليل؛ 
يفجؤتي الحلم 
أوخل ... احل.: دون انتهاع () 
والرحيل في شعر همر أيو سالم أرض 
خصبة معطاء تورق فيها غابات الحزنء وتزهر 
حدائق المعاناة: وفيها تضيق مساحة الجرح عن 
الإحاطة بعشقه الذي هو البحر المترامي 
الآفاق: تعبره مراكب الشاعر الذي لم يضع 
حقائبه بعد: 
هذا البنفسج ينمو على شرفات رحيلي 
على قدري منك أنتٍ السلام 
خذي جرح روحي الذي ضاق بالعشق؛: 
والعشق بحر ترامى, 


على ساخل مشتهام, 
رحيلي انتهاء؛ وقليك دوتي 
حقائب من سفرء فاستعدي (4) 
والرحيل كالنفي يرتبط الأول بالثاني 
ارتباطا شديداء فكلما ارتحل الشاعر. 
وغادر بلده إلى مكان جديد تواصل 
منفاه الذي يشبه السحب يتوالى بعضها 
وراء بعضء حاملة إليه مطر الأحزان. 
والأفق الكابي الذي تنطمس بسبيه 
معالم الطريقء فلا يعود قادرا على 
الرؤية بوضوح. حتى لا يستطيع أن 
يتلمس مواقع خطاه: 
غيوم المنافي 
في ترتحل 
وأغنيتي التي ترقد مثل صفير قاطرة 
على الأفق 
تنوح على شفاهي كلما أرسلتها تنأى 
بعيدا في مدى طرقي 
فقلاآثار خطوي تبلغ الأرض التي 
ارتحلث 
وليل أحبتي ضاقت به السبل [0) 
والرحيل في قصيدة المغني الذي كان 
يرتبط بحزن الذاكرة: )١(‏ وهو في 
قصيدة ذات يوم يرتبط بالبعاد في 
الأقاصي التي تتلون مثل السراب: 
وبالحزن الذي يتكسسر في الصدر تكسئر 
السيف: 
عابرٌ ضاق من فرط أحزاته بالرحيل 
الذي يتكسر في صدره كالحراب (7) 
وهو في قصيدة وحشة يتحكم في 
الشاعر تحكما شديداء حتى إنه 
ليستسلم له مثلما يستسلم الظاميء. 
تاركا للوحشة أن تترامى من حوله؛ 
وتحكم الوثاق: 
وحشة تترامى؛ مدى لا يحد 
يشد علينا الوثاق() 
ورحيل الشاهر ليس نوها واحدا بل له 
وجوه تتغير؛ وتتبدل. مثلما تتبدل في 
أثوابها الغول بتعبير الشاعر القديم. 
ولكن مهما يكن من تفيره؛ وتقلب 
أحواله؛ وأشكاله؛ فإن الذي لا مرية فيه, 
ولا خلاف. ولا تفقيير: هو إحساس 
الشاعر المزتحل بالضياع؛ وأنه يكاد لا 
يعرف أين يضع خطاه: 
كيف أمضي وهذا الرحيل وجوه 


تبدلني في المرايا 


| غير أني إذا ما تلفت صوبي 


تضيع خطاي (4) 

وفي حياة الشاعر يحتاج الرحيل إلى 
طقوس تشبه طقوس زيارة أضرحة 
الأولياء والقديسين؛ إنها طقوس تحتاج 
إلى إيقاد الشموع. والإيغال في جسّر 
الليل المداجى, ولا تخلو تلك الرحلة من 
مفاجأة: 1 
غيرأني كبوت على درجات الرحيل ‏ , 
الذي ضاق خلفي؛ بلا فاية؛ سرت 
محتميا 
بالمسافات حولي: 


. صعدت إلى قمة لا ترى في الخيال(١1)‏ 


وهوء في صورة أخرىء يمثل عطش 
الروح لاكتشاف المجهول؛ سواء خلف 
حكايات السنين (الزمن) أو في 
الصحراءر(المكان) حيث تفتش الروح عن 
حاجاتها في جذوع النخل؛ وهي في هذا 
والتوق إلى الرحيل: 
وخلفي حكايا السنين التي اشتعلت في 


لغاتي 

فأسلمتها عطش الروح.. غريتها 

توقها للرحيل. 

بقطرة ماء تفتش عنها جذوع 
النخيل(١1)‏ 


وهو _. أي الرحيل _ صورة للتنازع 
القائم في ذات الشاعر بين السفر 
وتلبية نداء الرغبة في البقاء داخل 
الوطن. متجذرا ضي تربته مثل زيتونة 
قديمة تأبى الاقتلاع: لكن عمره 
يتساقط مثل أوراق التقويم؛ وهذا 
الصراع يشتد فتنشطر ذاته بين واحدة 
ترنو للوطن: وأخرى تستجيب لذلك 
النداء. والزمن يواصل دورته: 
وتساقّطٌ الأوراق من عمري 
عَينُ على وطني 
وأخرى ترحل 1 
ونجوم هذا الليل فيها تأفل (15) 

الرحيل _ الهجرة: 

وي شعره نجد الرحيل مقترنا 
بالهجرة؛ فهي أشد نكاية على المرء من 
السفر؛ لآن السفر ريما ينتهي بالعودة» 
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إلا أن الهجرة تعني الاستقرار في المنفى. 
والتخلي القمسري عن الوطن. ولذا ضإن 
اصطحاب الرحيل لدلالات الهجرة 
يكشف عن تحولات نوعية في معنى 
الرحيل ومغزام | 

ورحيل السئوات الخضرء 

فما فارقت يوماء أنجم العمر 


التي تلتف صحراءً على قلبي المكابرً 
وناذا كل هذا الحزن: 

يدعوتي إذا جاء المساء 
فأهاجن(1) 


ويصحبه أيضا الإحساس بالفراق 
الذي لا لقاء بعده. وهو كالهجرة, تجعل 
الأفق أمام الشاعر أفقا معتما قد 
خُطفتٌ منه الأضواء؛ ومن الصمباح 
صباحا مظلما غاربا كالشفق: 
ها مضى العمر. وحدي أغدُ الخطى 
مر رحلتي الكاذبة 
عتمة تخطف الضوء مني 
وشمس الأحبّة 
منن افترقنا صباحاتها غارية. (14) 
والوحدة: أو الشعور بالوحشة: 
والعزلة؛ عن الآخرين: إحدى ثمرات 
الرحيل: والتجوالء والاغتراب. وهذه 
المشاعر إن لم يعبّر عنها الشامر 
صراحة؛ عبّر عنها بطريقة غير مباشرة: 
آه كيف تضيق الدروب .. وتلتف حولي 
إذا عدت في الليل ) 
وحدي دون كلام 
حين يهجرني وجهها لا أرى فير ظلي 
لا ألتقي 
غير قلبي في الريح يعلو ويهبط مثل 
السحاب 
والضفاف التي قلت يوما سأبلفها لا 
تعورً 
غير أتك يا صوتها المتبقي 
سألتك لا تبرح الآن قلبي الحزين.(195) 
فالإحساس بالوحدة يتضح من خلال 
الإشارات: التقاف الدروبء الليل؛ 
الصمه. الظل؛ اختفاء الطرق: 
الضفاف. الحزنء ويذلك يكون الشاعر 
قد مزج بين دلالات الرحيل والإحساس 
بالوحدة؛ مثلما مزج في موقع آخر بين 
دلالات الرحيل والفراق؛: ومعائيه. 


وألث ر بالغرية والضياع.: الذي عير 
عنه بكلمة (التيه) مع ما توحي به هذه 
] فظة من معاني اليأس والحيرة: 
وإذا الترحال يومي 
من رصيف لرصيف 
والجهات المتمرعات 
فر منها اللون والصحوٌ الذي يكُدب» 
والغيم المداجي» 
وأناء أتت بقلب الزويمة 
نرسل الطرف قلا أرض تلوح 
لا رؤى تومض من خلف السراب 
غبر موج؛ وقلوع؛ 
تتوارى خلف هذا التيهر 
تمضبي في العباب.(17) 
فمع أن الشاعر لم يستعمل كلمة 
الضياع مباشرة: إلا أن الصورة التي 
ذلك. فالتسكع من رصيف لآخر 
والجهات التي بلا لونء وا 
والأرض التي لا ترى من أي زاوية أو 
أفق. وتخلو من أي علائم أو صوئ» 
متوارية خلف هذا التيه. واضعا بهذه 
الكلمات النقاط فوق الحروف: معريا 
عن معناه بتعبير مباشر دقيق؛ مؤكدا 
الترابط بين الرحيل والضياع, وهذا 
غير بعيد من قوله: 
وما أبصرت وجهي في الزحام 
ورؤى ١ل‏ نين الهاريات تبددت خلفي 
فصورة الساحث عن نفسه دون أن 
يتعشر بغير الخيالات البعيدة. ترجمان 
للإحساس القاتل بالضياع: وكلمة 
(التي ) في نهاية البيت برهان على 
سلامة التأويل: وصحة التفسيرء 
ووجاهة الاستدلال. وضي قصيدة له 
أخرى بعنوان نشيد بلون الشفق يكرر 
هذا المعنى؛ فالمتكلم يسلم نة 
للمسافات التي ترحل به عبر متاهات 
بعيدة منها متاه الشفق: 
وأطفو على زرقة الموير 
أعتنق النهر/ والمشب / مغفتيطا 


بالمساقات 
تسلمني للرحيل 
يا لهذا النشيد الطويل 
كيف أد خلني في متاه الشفق 0006 
الرحيل _ السفر: 
والسفر مما يرتبط بالرحيل ارتباطا 
شديدا . واللفظان مترادفان تقريبا إلا 
أن هذا الأخير أكثر إيحاءً بمشاعر 
الغرية» والحنينء لأن السفر يتضمن في 
العادة الرغبة في الرجوع. بيد أن 
الأمرين في شعرعمرأبي سالم 
متعادلان ينوب أحدهما مناب الآخر. 
فهذا قوله: 
آثارها تقفو خطانا في الرحيل 
ولطالما ضاقت بنا أرضص 
تناثر في مفازات حسبناها قريبة (19) 
نراه يتضمن التأكيد على (الرحيل) 
وهو تأكيد يسلمنا إلى قول له آخرء؛ في 
القصيدة نفسهاء يجعل من السفر رديفا 
دلاليا للرحيل: 
فشتناهبت أحلامنا السنوات.. ما ترك 
المدى 
من خلفنا غير الأسى؛ والشوك,» 
والسفر الطويل )٠١(‏ 
وترادف السفر والرحيل يتكرر في 
شعره. ففي قصيدة (لم يعد لي سواك) 
نجده يتساءل عن غايته من الرحيل, 
ليؤكد أنه ملازم للسفر يموعده 
المشتهى؛ وبالطائرات التي تقلع؛ وبالأثر 
الذي يلاحق الشاعر, ويطارده كأشرعة 
تخفق. ومما يزيد الصورة تعبيرا عن 
المعاناة تلك الثنائية التي تنتهي بها 
القصيدة. فثمة أناس تبعثرهم المناضي: 
وآخرون ينصرفون حيث المخدع 
الدافىء: 
هذي حقيبتك الآن فوق السرير 
وتذكرة السفر القادم 
يتصرف الساهرون 
إلى حيث دفء المخادع )5١(‏ - 
ويتكرر لديه ارتباط السفز بالنهر 
وبالبحر: 


د 


| قالها التّهِرٌ 


عند الرّحيل (18) 

وارتباطه بالحزن: والجراح اللدماة, 
والنفي. وتذكرة السفرء يتكرر كثيرا: 
وهذي الجبال 
طريقي إلى مدن النفي بعدك» 
تدكرتي للرحيل ("؟) 

وهو أشد ارتباطا بالجوع والفقرء 
والعري (14؟) وبالرياح التي تطوّح به في 
المنافي (0؟) وبالآفاق التي يجوبها خاليا 


|.'من الرققة ضاطاد من أي زاذ وى 
ا الرغبة في الإبحار (51؟) وهو أيط 


مرتبط بالعودةء وهنا يتماهى السفر 

بالرحيل ويتعادلان, فمرة يسمي الشاعر 

اغترابه سفراء ومرة يسميه رحيلا 

شارداء وهو في الحالين لا يستطيع 

العودة من منفاه. لسيب بسيط هو 

غموض الطريق؛ وسرابيّة الخطى؛ في 

جهات تمنع عنه كل شيء؛ إلا من ريح 

السموم: 

أي البلاد تمرفي قلبي 

وتترك نصلها في الجرح 

ترحل عن سمائي كالفيوم 5 

هذا طريق لا يعود إلى بلادي 

وأنا تعبت من السضر 

والخطو هاجر كالسراب 

فكيف أمنع عن جهاتي يا تزى ريح 

السموم 8 

أين انتظار الورد في قلبي الذي 

سميته يوما رحيلا شاردا 

وفراشة ستظل حول دمي تحوم 190(5) 
وهو رحيل لا يفتأ يذكرنا بالمرأة: التي 

هي ليست ككل النساء بالطبع؛ فحزنها 

رانم رهبي اا بون المتاضق في 

اغشراية إن لع تكن من طريق الوصبال: 

فعلى الأقل عن طريق الخيال: وإن لم 

يكن عن طريق اللقاى ضعن طريق 

المكاتبة التي تقرب البعيد وتدني 

القريب: 

نثرتُ على الشمئس قلبي 

تعلقت بين فضاء وأرض بعيدة 

وصعدت نحوك كل اغترايسي 

وأعلنتك البعد والقرب» 

والروج _ يا آخر الموج __ في القلب 


عير اصطخاب عبابي(18) 

وفى نشيد بلون العشق يتخذ الشاعر 
من سفره ورحيله كتابا ذا سطور يقرأ 
فيه القارىء نزيف دمه السفيح (15) 
ويكاد يضج بيه الألم حتى ليتساءل 
بمرارة إلى متى هذا السفر 5 يقول في 
قصيدته نقوش في الذاكرة ما يأتي: 
لاذا أسافر ؟ 
هل جاء وعد الخلاصء لماذا 
دم النخل يرجف ملء عروقي 
ويكتظ رمل الصحاري بقلبي 
يطوف بي الدمع؛ 
يقذفني كالحجارة في كل دربٍ 
اذا يذكرني وجهك الآنَ بالبحر 
والبحر أشرعة ترحل” 
أنا الآنْ مرتحل عن لغاتي إليك: 
وعن حاضري(١؟)‏ 

هالدموع تقذف بالشاعر في كل درب 
ومنفى؛ فكانه حجر يُرُمى به في هذا 
المكان أو ذاكء لا يُحَسَبٌ لمشاعره 
وعواطفه أي حساب, أو كأنه شرام 
مبّحر يفارق فيه الشاعر ماضيه 
وحاضره. والسفر كالرحيل قناعٌ يخبّىء 
وراءه العزلة؛ والوحشة القاتلة, 
والهجرة: والبكاء: والدم النازف على 
الشاطىء: 
لا وجه وراء قناع السفرالموحش يا 
زمن الهجرات طويل 
يبكيني سعف النخل 
وريح البحر تناديتي 
ودمي 
فوق الشطآن قتيل 
لا وجه وراء قناع السفر الموحش يا 
قلبي.(01؟) 

وتعادل موضوعة السفر موضوعة 
أخرى هي النفي. وقد سبق أن أالمحنا 
إلى ذلك بشواهد من أشهاره تقترن 
فيها هواجس الرحيل بمشاعر التفي؛ 
وتختلط الأحاسيس بمشاعر أخرى هي 
الغرية, يقول أبو سالم: 
ما بين دمي والحزن تضيق مسافات 


الأرض 


| 
ا 
١‏ 
ا 


أبواباً مقفلة؛ وتجيء إلي(71) 

وهو لا يرى في عمره الزمني إلا 
أمكنة يأويها المنفى, وأنْ وطنه لا شيء 
سوى الجراح: والقهر. والموت: وطعم 
النفيء (؟*) الذي يحول بينه وبين 
الرجوع إلى الوطنء ولا نبوءة عن تفيير 


ا يرقيه فى المستقبلء أو شمعة ينتظر أن 


تضيء في نهاية النفق. ولهذا يقضي 
حياته متسكها بين العرافين يستطلع 
إمكانات الخلاص من النفي دونما 
فائدة: ١‏ 
كأن الأرض آخت صمتها بالنفىي 
والهجرة 

وما عادت تطيق مواكب الفتيان 

في طرقاتها الحرة (4؟) 


بلاده: يمضغ أحاسيس الغرية والنفي» 
يترحل من مكان لآخرء يطارده خوف 
من المستقبل: وطزع من محطات السفر 
القادمة بين مدائن تنكره وتكاد 2 


ا تتعرف إليه. وكأنه صوفي توحد سفره 


في منفاه. واغترابه في جرار حزنه 
المعتق: ولذلك يخاطب (إريد) مسقط 
رأسه قيصفها بأنها أم التفي» جاعلا 
من حياته خارجها موتا بالمجان: » 
وأيامه بعيدا عنها كأيام القابض على 
الجمر: المرتشف لأوجاع العصرء 
ومراراته: وتلعذاب الزمن؛ وانكساراته: 
فكأن الفرية ميقات. أو أتاوة: لا بن 


العدد 1ا! 


مول 
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+ | الذمّي الجزية: 
| | يا أمالثقي بإريد 


يا أرصفة الطرقات الليلية 
أتعبنا الموت المجاني هنا 
غادرّنا عشق كان يضيق بتا 
كنا نحياه بذاكرة الأيام المرة 
كنا كالقايض جمرة 
ترشف أوجاع العصر صباح مساء 
وتهيم مع الشعر الصلوات 
نعشق أسفار الوحدة: 
ومغيب الظل على طاولة المقهى 
وفعد الساعات.(ه*) 
وفي قفصيدة عنوانها قادم إليك 
وحدي نجده يستخدم أسلوب المفارفقة 
في الشتعبير عن شعوره بالاغتراب؛ 
والنضيء» والحنين. الذي هو انتظاره. 
| وخطوط المنافي تتلاقى حوله وتلتف. 
| وهو يكتب قوق المياه اغترابه. دلالة على 
أن لا شيء ثابتٌ في حياته التي جعلها 
سفراً مطلقا في الريح (8) . وضي 
أسفار الرحلة وبدايات الخروج وهو 
عنوان لا يخلو من دلالة على ما نحن 
فيه من تتبع لهواجس الغرية والرحيل 
في شمره_ يمه النفي قطرة في 
حياتناء فيكفي أن تلد الأم بنيها حتى 
يكوتوا فريسة للترحال: 
شكنا أن نرحل أو لا نرحل. 
يكضي أن تلد الأم بنيها فو المنضى 
وتصيح 
من الوجع المكدود 
وتعبىء ليل الموت نواحا وقصيد (/10) 
الغرية ‏ والاغتراب: 
أما الغرية فهي عنوانٌ آخر من 
عناوين التجربة الشهرية في أعمال 
عمر أبو سالم. وغريته هنا ليست غرية 
لونية كقرية الفيتوري مثلاء ولا سياسية 
حزبية كغربة السياب أو البياتي؛ ولا 
غرية الشاعر في المدينة كتلك التي 
نجدها عند صلاح عبد الصبور وأحمد 
عبد المعطي حجازي: ولكنها غرية 
مصدرها البعد عن الوطن. وهو يعد له 
طابع النفي القسري.. والرحيل 
الاختياري. وهذا التناقض يتيح للشاعر 


أن يراوخ.بين معنيين لهذا المفهومء الأول 
متهما تجوز تسميته (غرية) بمعنى 
النعاد عن الوطن وأوجاعه. والشاني 
(الاغتراب) وهو الإحساس بأنه غير 
قادر على التأقلم في منفاه. فأي صورة 
أبلغ في التعبير عن إحساس الإنسان 
بغريته من هذه الصورة التي تجعل 
الغريب يساق إلى منفاه سوق المحكوم 
بالإعدام إلى شفرة المقصلة: 
تغربت كالوطن المستياح 
وكنت أساق كشمس وحيدة 
أساق كمن يعتلي 
صهوة الموت للمقصلة 
تغربت؛ كانت تواريخ عمري حريقا 
يفوح كزهر الوطن (8؟) 

وأحسب أن شعورا بالاغتراب كهذا لا 
بد أن يقوده إلى اليأس والإحباط. 
فاغترابه الطويل يتناسل عبرهء ويتدافع 
تياره تدافع الموج على الشواطيء. مع 
هذا هو صاحب عزيمة قوية؛ وشكيمة؛ 
تدفعان به إلى تلمس مواقع خطاه. 
مستمرا في تطوافه إلى أن يصادف ما 
يبحث عنه؛ وهو بريق العينينء ليرد إليه 
بعض ثقته بنفسه؛ ويمسن منه شغاف 


القلب: 
وهذا دمي لم يزل مترعاً باصطحاب 
العباب 


وموج السواحل ريح تناسل عبر اغترابي 


وحيدا سأمضي» أعد خطاي 
وأنفاسي اللاهثات» أعد طوافي 
لعلي أصادف في لحظة وئضّة في 
الميون 
التي تستفزٌ شغافي (9؟) 

وإدمان التغرّب: على الفكس مما 
يتوقع القاريء: يجعل منه شيئًا لذيداً. 
يألفه الشاعر مثلما يألف الشارب 
الخمر. فهو حزن يتدافع في القلب 
صخاباء ويمتد به عباب سفره إلى 
خطوط الفجر: 
لهذا التغرب لداته 
حزنه المتوائب في القلب 
أسماؤه؛ السَمَّرٌ المترامي 
على تهّدة الصيح مكتملا باندفاق 


: (40)ولهذا كانت للغرية قناديل ودروب. 


وبدايات وطرقات. وأيامٌ ونورٌ ينطفيء, 
وأوجاءٌ وأنات. ولهما هوق ذلك وذلك 
مدىّ يمتد دامياً أمام الشاعر الذي 
يحمل على متكبيه هموم الأرض: 
أضيع مع الغرابة كالرّمان بدايتي" 
الأولى 
وأيامي اتطفاء النور, وحدي أعبرٌ 
الطرقات: أرتاد المدى الدامي 
أشيل الأرض” 
أضيع مع افتراب الحب 
في هذا الزمان أموت 
مختنقا يأناتي )4١(‏ 

ومن شدة إحساسه بالغرية نجده 
يصب جام غضبه على البلاد التي لا 
تستطيع: لا هي ولا ساكنوهاء أن 
يتفهموا أسرار معاناته الشديدة. لذلك 
يقول في قصيدة له بالعنوان: " سبع 
سنوات من الرحلة " 
وهذي البلاد التي فريتني 
يضيق بها ساكنوها 
وعشق بنيها 
عليهم جنا . ' 
ترى كيف بدّلت الطيْرٌ ريش الوطن 
وكيف استبيح الفضاء وأمسى 
لنسر الأعائي كفن (47) 

ويطول بنا تتبع الصور التي جسد من 
خلالها الشاعر شعوره بالغرية 
والاغتراب: مازجا بين الرحيل والسفر 
والنفي. طهو تتقاذفه أرصفة الطرقات 
تارة» وهو يتدلى جسدا في حضرة 
النفي تارة أخرى. (47) وتارة يعانق 
غريته صامتا متذرعا بخدر الكلمات 
(45) وتارة أخرى يتماهى جسده كله 
بالاغتراب: فهما كالشيء الواحد الذي 
لا انفصام بين شطريه. ويتخيل الحبيبة 
سيدة تارة تتمثل فيها الغربة: ويأتيها 
طائعا مستجيبا للرغبات الدطينة تارة 


اخرى: 

تجيئين كالصوت ملء همي 
وحبك يتحل فيه دمي 

إنه الحب سيدتي 


العدد ١5١‏ 
تموق 
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حين يقرؤنا الليل في الرغبات الدفينة : 
(55) ْ 
والغربة في شسعره شيء كالإدمان, 
يكاد لا يشعر الغريب بأنه غريب؛ فهو 
لم يجرب الحياة باسلوب آخرء حتى 
الذكريات لم يعد لها وجود في حياته, 


لبعد مابين حاضره وماضيه قبل 


الاغتراب؛ أما هاجس العودة2. فقد 
تحول _. هو الآخر __ إلى آهات 
وتعاويد تضن بها الرياح الزرق: 
تسينا أننا غرياء: 
من زمن تولى 
موهن الخطوات 
وأنا لم فعد نحيا على التذكار 
وأن طريقنا عبر الصحاري بعد موثقة 
على الأسفار 
وعودتنا إليها آهة تلقى وتعويذة 
تضن بها الرياح الزرق» 
خلف مجاهل الأسغار("؛) 

كذلك الإحساس يمرارة النفي غدا 
مرتبطا بالاغتراب؛ مثلما هو مرتبط 
بالرحيلء والسفر. والهجرة؛ والحنين 
إلى الوطن يتدفق في العروق) /اغ(مثلما 
هو مرتبط بالضياع: 
تاه في الصمت قلبي 
ضللت السبيل 
وانتهيت إلى لجة لا تمر بها الرييح” 
تهرب منها الطيورٌ 
ولا من دليل (18) 

واليأس من الرجوع إحدى علامات 
الاغتراب (45) والتيه الذي يكتنف 
العودة يؤذن بإخفاق الشاعر في تحقيق 
ما يصبو إليه؛ وبإحساسه بالإحباط: 
عدت لا أحد يستدل علي سوق 
وحشتي في الطريق (00) 

وتأكيدا لرغبته المحبطة في الرجوع: 
والخلاص من الاغتراب:؛ يمعن طي 
تحدي الوقت والحهات ولكن دونما 
فائدة. فمصيره كمصير الألوف قيله 
شريوا من الكأس ذاتهاء وعبروا الطرق 
والجهات؛ وكأن حظه من هذه العودة 
كحظهم المزيد من المعاناة والخيبة: 
أعود على طائر الوقت 
أفتح بابي للريح؛ لكثني 


لا أصادف غير الجهاتٍ 

تف رًالدهاليز 

أسمعها تتراكض دون التفات 

تحدق بي أعين جامدات 

وأصوات من عبروا الجسر قبلي )91١(‏ 
والفرية في الشسمر ترتبط عسادة 

بشيء آخر هو جدل الحضور والفياب, 

فالمضور يتحقق على مستوى 

البصيرة, أما الفياب فيتحقق على 

مستوى البصر. يقول في قصيدة له 


بعنوان " دعوة': 

ناديتها 

استلقى الغياب على صدى صوتي 
الشريد 

لأقول في سري لأجمل من تطل على 
عيناها 

مع العام الجديد” 


عام سعيد (05) 

وهو نظراً لهذه الشائية: الحضور 
والغيياب: يتمنى لو أن بالإمكان إيقاف 
الزمن عند لحظة محددة:؛ واستبطاءه 
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لعل اللقاء يتم في غفلة من الزمن: 
يا لحظة من الزمان لا تعي 
تمهلي عن الطواف علني ألقاك 
ما بين الحضور والغياب 
ويا خريف العمرقل لي 
كيف أحتمي. (07) 

وديمومة الإحساس بالغياب تشعرنا 
بالفراغ الذي يعيشه الشاعر؛ والوحشة 
العى تحبيط بلامن كل ساني 
فالأمسيات تمر حزينة كئيبة؛ وشرفاته 
خالية من الأضواء؛ ولا صحو يمطر في 
عزلته حتى ولا رسائل يحملها إليه 
البريد: 
أناديك يا قمرا في الغياب 
كاذا المساء حزينا يظل 
ولا ضوء في شرفاتي يهل 
ولا صحو يمطر في عزلتي 
لا رسائل تحملها الريح ني 
لا جواب» 
سوى وحشة في فضائي (54) 


خائمة: 

ويكاد الشاعر لا يترك شيئا مما له 
صلة بالغياب: والسفر. والرحيلء إلا 
ويذكره ذكرا كثيرا. فهو يلح على قيم 
الحنين؛ والرجوع.: والإياب. والدروب», 
التي تحمل في دلالاتها معاني الحركة. 
والانتقالء والسفرء والطريق. وذلك 
شائع في تجاريبه المبكرة. مثلما هو شائع 
في تجاريه المتأخرة. إلا أن هذا الشيوع 
المفردة. فقى نظرة إحصائية:؛ أو شبه 
هذه المفردات ترددا؛ وتواتراء هي مفردة 
الرحيل:؛ يليها المثفرء والرحلة: والنفي» 
والتيهة والهجرة. والفرية: والاغتراب» 
والأسفار والدروبء. والوحدة؛ والفراق. 
في حين أن كلمات مثل اللقاء: والعودة: 
تكاد تكون أقلها ترّدداء وذلك يعطينا 
نتيجة غير تقديرية تؤكد غلبة الهواجس 
المتصلة بالرحيلء والسفرء والقرية. 
والاغتراب على غيرها من الهواجس. 


او بجع سيد سبججسه ميد سه بمج جو مسي اج 


دبع ترأب الدافلة» ل دسهعود قبيلان» : 
التابة مقابل النسيان المرش 


مصطفى الكيلاني - تونس 4 


-١‏ كتابة اللحظة بتوهج حالاتها الظاهرة والخفية 
تنتهج الذات اللبدعة في ,بعد خراب الحافلة) لرسعود قبيلات» كتابة 
اللحظة بتوهع 
حالاتها الظاهر: 
والخفية على حد 
سواء(١).‏ وكأئن 
عند الجمع القرائي | 
اللحظات ندرك زمن ١‏ 
واحدأيتخذ له صفة ١‏ 
السدى الناظم بين 
شستى الأحوال 
وا مواقف يضصرب 
خاض من الاستعادة 
التي تقضي الدوران 
حول نقطة الذات 
ما بف عل الانتظار 
اللتكرر ولكن,: 
انتظارم اذا !أو ا 
انتظارمن؟ ١‏ 


العدد ١لا1‏ 
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تهيول 
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فتتعالق النصوص - الومضسات فى 
بنية واحدة؛ تقريبأء كلمية المراياا 
المتعاكسة والعاكسة لوجه مفرد: 
وبوضفعيات مختلفة. الا ان الواحد 
ينقسم: حسب استخدام الضمير المفرد 
المتكلم والضمير الآخر المتقبل؛ الى 
جزء من المجموعة (ملحق) ونص منجز 
تمثله العناوين التالية: «مقدمة, مبكدأ. 
باب الخرابء باب اليباب. بين 
معترضتين»: باب الضباب, باب الفياب: 
باب السراب. خير: وبعد». 

غإذا نظرنا فى الملاقة بين النصين 
تبدى لنا المتعددة من النصوص واجهة 
تخفي حالاً واحدة؛ ذلك الشمور 
التراجيدي الحاد بالانحباس داخل 
وضعية الخواء العيث اللا - معقول 
وحشة الوجود... ليتكرر القلق القرف 
الرعب الاستهزاء الانتظار بدءاً وانتهاءٌ 
وى الأثناء. 

وعند :قزازة النطن الحناف ازجع 
الواردة فصوله في خاتمة «المجموعة» 
نتمثل ذاتاً كاتبة جماعية (عصابة الوردة 
الدامية) بصريح الأسماء!(؟): لجيل 
واحد ولاتجاه ايداعى مشترك بذوات 
كاتبة وتجارب مختلفة. طتتراءى لقارئ 
نصوص «عصابة الوردة الدامية» من 
خلال «بعد خراب الحافلة» ضمن 
«ملحق»؛: وعند الاحالة عليها مقردة 
بأنباضها المختلفة(©): تلك الرغبة الملحة 
المتكررة في الاستماضة على المكان 
بالزمان؛ وعلى الزمان بعالم الذات 
المتوتر المبهم الشبحي الاشكالي, لتتمايز 
هده الأصوات وتتآالف معا ضمن متراكم 
تجارب ونصوص تصل اللاحق بالسابق» 
وتحديدا ذلك التراث القسصسصي 
والروائي الماثل في كتابات تيسير سبول 
وغالب هلسا على سبي المشال؛ لا 
الحصرء فالفقدان والانفقاد هما ابرز 
سمات هذا العالم المشترك؛ اذ يخصّ 
الفقدان اصالة المعنى البدثي الاول 
طفولة الذات والعالم معاًء الفرح القديم: 
الطمأنينة التي كانت لماض تقوّض وجوده 
واستحال الى اطياف باهتة فى ذهن 
الكاتب أو إلى اصداء دطينة حية تلتف 
بين الحين والآخر: برغبة المت في 
انشاء معنى جديد يوغل بالقصد في 
النسيان ويؤسس له ذاكرة جديدة: كما 


يشمل الانفقاد اغلان الذات الكاتية 


تمزدها على القيم الادبية والاخلاقية | 
النائدةء رفضها لسجن الوضعية | 


الوروة سنيها زح شعي حوتها 
الخاص بفعل الكتابة وانتظار الحد 
الأخير الفاصل بين الوجود والعدم. 
وكما تتفاير تجارب أفراد «عصابة 
الوردة الدامية» في مدى استثمار «كتابة 
النهايات» الموت الحادث والموت القادم 
معأ وتوظيف الصمت بالانتصار له على 
الكلام أو تعميق الكلام وتوسيع آفاقه يه 
تتنكشف «كتابة النهايات» ضمن «يعد 
خراب الحاقلة» لدسعود قبيلات» موطناً 
مقصودا للمغالاة في إتجاه المراهنة على 
دقين الحالات بالفرار من الوقاشع 
في جل القصص والروايات العربية. لقد 
ادرك قبيلات أن «القصة القصيرة» 
ودالقصة الومضة» بنيتان سرديتان 
خاصتان تستقدمان اليهما بالضرورة 
تأثيرات الحال الشعرية وكثافة الصورة 
المشهدية: وهما الاقرب؛ نتيجة الاختزال 
اللساني وتوهج الحال؛ من عالم النص 


الشعري. 
؟- مابين القصة القصيرة والقصة 
الومضة 


ولئن سعت «القصة القصير 5» الى 
الوصف الحدقي بشيء من التمسدد 
والاسترسال في رصد بعض المواقف 
والمشاهدء ويضرب من المطابقة قة المدفوعة 
بدءاً وانتهاء بالقصد الإيحائي؛ فإن 
القصة الومضة نواة توغل في الوصف 
الجواني دون القطع تماماً مع الوصف 
الحدثى قصد إثبات الصفة القصصية: 
تلك الظاهرة الأسلوبية الواصلة بين 

وإذا «يعد خراب الحافلة» مجمعان 
قصصيان يمكن حدهما كالآتي خارج 
نسق التواتر النصوصي: 

أ- القصص القصيرة: ثقيل الظل»؛ 
ضجر: السجين: بحث عن الشخص: 
رحيل؛ بحث عن الشيء؛ مامن احد. 
سيارة اجرة طويلة. وهي نصوص تسسعى 
الى تمديد اللحظة بيبعض التفاصيل دون 
اللواذ بالسطح الظاهر والوقائع الحسية. 

ب- القصص الومضات: ففوة: 
محطة: سيرق وجود؛ نزهات: دابة!, 
اكتشاف. معجزة؛ حمل: هشاشة؛ جرف: 


كرسي: وسادة؛ اهل الكهف. حفلة 
حفرة. بيت الطفولة؛ عورة. ضجيج. ذات 
ظهيرة؛ حوار: رقفقة. أمرأة. ميدس 


| لوحة ثميان: جثة. طفل وشيخ. خروفء 


رعب؛: غولء غيابء مكان. رجل وامرأة 
ساعة. ساحة؛ بيت غريبء رؤياء عارض؛ 
تاريخ؛ أسى؛ غفلة. مشوار؛ اغنية؛ سهو. 
تقصيرء تعثر؛ بحر؛ جرح: لعبة؛ لقاء 
متوعد . خلود: جدارية«الوردة التاهتة: 
من خارج المكان والزمان. 

وهي نتصوص تتجه الى تكشيف 
الوصف بآسلوب غارق تماماً في الإيحاء 
دون القطع تماماً مع المطابقة. 

وكها هود قتصضالنتض الت 
بهذين النوعين السرديين يتسع مجاله 
«يكتابة الكتابة» أو بالقراءة تستدعي 
كتابة على نص مقروء ك«نصوص 
المحارب» و«الفريب» لمؤنس الرزاز(ة) 


ا ودمحاولة للخلاص» لسميحة خريس(0) 


ودقبل خراب الحاغفلة» لهاشم غرايية(١):‏ 
و«أتخيل» ليوسف الحسيان(ل). 

إن الواصل بين مختلف القصص 
القصيرة والقصص الومضات. وبين 
القصص المدرجة ضمن ما اسعميناه 
«النص المنجز» والنص المرجعي الحاف 
بالنص المنجز هو ثالوث ضمائر: 

أنا - السارد يتكثف حضوره في 
مجمل «النص المنجزه» بمجموع القصص 
القصيرة والقصص الومضات: وانت + 
القارئ ضمن «النص المرجمي» حيث 
يتحول المقروء إلى مكتوب: و«عابر 
سبيل»: الوجه الآخر للأنا 2 السارد 
لحظة يتماهى في «النص المرجعي» أنا - 
السارد وأنت جم القارئ الجمعي دعصا 
الوردة الدامية» بحوار مزدوج هو حوار 
الذات الساردة مع ذاتهاء وحوار الذات 
مع الآخر المتصل يها والمتفصل عنها في 
آن واحد. وكأننا نشهد بذلك انعكاسا 
متبادلا بين أنا - السارد وأنت عدن القارئ 
ليتولد عنهما «عابر سبيل» الذي هو نتاج 
حيرة الفرد وصدى حضور الجماعة فيه 
معا: 

أنا - السارد 

عابر سبيل 

وإذا تجرية ة «عابر سبيل» هي بعض 
من تجرية «عصابة الوردة الدامية» 
بتمثل الوجود المشترك» وبخصوصية 
الذات.الكاتية التي ته 3 ثر استقراء 


أنت - القارئ الجمعي 


العدد 111 
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الهواجس والوساوس والاسنتيهامات على 


كتابة الوقائع السطحية المباشرة: بْما 
يكسب القصة القصيرة والقصة الومضة 
على حد سواء صفة التكثيف الإيحاثي. 


وبهذا الإبطان تٌقارب القصة القصيرة 
اولقصة الومضة عالم الشعر بمؤالفة 
خاصة بين الحدث والحال. كأن يصطبغ 
الحدث بالحال ويتشكّل في مجالها, 
وتتخن الحال لها بالحدث بعضاً من 
صفة الانكشاف دون الايفال في كتاية 
الاشياء والتفاصيلء بل يتردد فعل السرد 
القتصصى بين كتابة الاحداث والاحوال 
وبين «كتابة الكتاية» حينما يُقارب فعل 
الكتابة أبعد تخوم العبث بازدواج 


| الصمت والكلام «التمثال وهابر سبيل», 


الوجود والعدم عند الاحالة على 
الانفجار الكوني العظيم والتفكيس في 
الانفجار القادم الذي سيطوي كل شيءء 
المكان والكيان والكتابة باعتبارها جزءا 
من هذا العالم الذي سيتلاشى(8). 


”- الشعور التراجيدي الحاد 
بالانقضاء 


فالكارثة: اذن: هي رحم العالم والمآل: 
لأنها العلامة الحدية بين عالم قديم 
وآخر جديد: وبين حدث كارثي سالف 
وآخر حادث. هناك خضم هائل دائم من 
التسيان تسكن أطيافه عالم سعود 
قبيلات القصصي. وما مشاهد الخراب 
المنتشرة في مجمل نصوص «بعد خراب 
الحافلة» ألا تذكير متكرر بحقيقة 
الانقضاء الوحيدة في زحمة الأوهام 
والاستيهامات (1"80151185) هذا اليقين 
المفرد أو المعنى اليتيم في ليل اللا - 
معنى حيث العبث يستبد بأي امكان 
للتمعين (من المعنى), 

إن الشعور الحاد التراجيدي 
بالانقضاء لدى سعود قبيلات مسكون 
باليقين ونقيضه؛: بضصرب خاص من 
ازدواج الحالء اذ هو الامتلاء بالحقيقة 
الازلية (الموضوع)» ٠‏ باعتبار الوجود ينشثه 
العدم: والعدم با يقتضى الوجود العارض» 
وهو الخواء الملازم لوعي الموت [(صميم 
الذات). ويهذا الازدواج تقفاعل فضي 
الذات الكاتبة ثلاثة ضمائر. كالتي سعى 
فلاديمير جانلكلفيتش- هه لصفل 11) 
(101زةة!! الى تبيانها في كتايه 
«الموت»(4): كأن يتناص في «بعد خراب 
الحافلة» موت الآخر البعيد (هو) وموت 


. الآخن القريب (أنت)(١٠)‏ وموت «الأناء 
القادم. 

لذا تنخرط كتابة الموت ضمئ «يعد 
خراب الحافلة» فى انشائية لحظة 
الات الكاتبية. بخصوصية هذه الذات 
الكراجئدية الحاذة ينا والساخرة 
احياناً. المتقبّلة المذعنة في اتجاهء 
والرافضة المتمردة على وضعيتها 
ومصيرها فى اتجاه آخر عند انتصارها 
للعبث على المعنى المخادع وللحقيقة على 
الوهم وللفراغ على الامتلاء الكاذب 
و«للبدايات» المتقطعة المستمادة على 
اسطورة النهاية الواحدة الاخيرة. فكل 
الأحداثتث فى «بعد خراب الحافقلة» 
لحظات مبكورة سرعان ما تنقضسى عند 
اصطدامها بحقيقة الاصل الاول؛ حكم 
الكارثة. وبوضعية الفراغ الناتجة عن 
التكرار: ويضخامة الشعور الحاد 
بالانقضاءء وبالإمكان الوحيد المتاح الذي 
هو الانتظار. «فالخراب» هو الكسر 
العميق فى نواة الذات ان اصطدامها 
الدائم بالعجز: «تعطّلت حافلتا في 
محطة على الطريق: وبعد يأس من 
امكانية اصلاحها تفرق الركاب في كل 
اتجناف ييتهبا جلستت. انا على رصنيت 
المحطة انتظرء(١١).‏ ان الحدث 
القصصي نقطة تنفتح صوب الداخل؛ 
تعمق من غير ان تتمدد. يل تندفع 
بحركة دورانية دون النفاذ الى نهاية 
محددة(؟١).‏ 
- (لبكساءا خراب الحافلة»: تصوص 
متعددة لبنية سردية واحدة 

ولأن الشعور الملازم لمجمل القصص 
هو ذاته فإن «بعد خراب الحافلة» اقرب 
في بناكه السردي العام الى نص روائي 
بمتعدد فصول - مشاهد. اذ الراوى 
واحد ومجال السرة.ميخدن"بينية وابجدة: 
تقريساء كأن تتناظم الاحداث في السعي 
الى توصصيف واقع الانحعباس داخل 
التراجيدي الحاد بالموت. 

فالوجود, متذ اليدء؛ هو حال من 
الاختناق(؟1): هذا الشعور الذي يتنامى 
ويتعاظم بتنامي الكاثن: بل أن تنامي 
الكائن مدفوع في الأساس بمدى تشكل 
وعي الكارثة والموت. واذا الوجود بقانون 
الانقضاء المتكرر الأبدي وجه آخر 
للموك(4١).‏ 


اغا 


فليس الموت هنا دلالة على توقف 
الحياة. كالشائع من دلالات الوجود 
والعدم: بل هو التذكر في حدود الكائن 
الفرد؛ وهو علامة الاقتدار على تماهى 
وعي الكائن الفرد وكثافة الوجود؛ قريياً 


١‏ من معتى النسيان المحض (العدم). 


فكل الحيوات تنشاأ وتنمو لتنعدم 
وتتلاشى: واي حضور هو في واقع 
السيرورة آيل حتماً الى الغياب برمزية 
فعل الاستعداد للرحيل الماثل في مجمل 
نصوص «بعد .خراب الحاظلة»(9١).‏ واذا 
وصلناء عند محاولة الفهم: بين الحياة 
والموت بدا الموت حقيقة ثابتة؛ واقعاً لا 
يقبل التأول أو الدحض في حين تن تتراءى 
الحياة ظلاً خافتاً. طيقاً يعبر سطح 
الوجود بسرعة مذهلة ليتلاشى وكأنه لم 
يكن ذات يوم . لذلك يضغط وعي الموت 
على الرغبة فى الحياة لتنكشف فظاعة 
الحياة ذاتها بالقير والجثة(11) و«الثقل» 
والعبث ألذي يصل بالموجود الى اعلى 
درجات القرف والسخرية المهينة(17): 
وهشاشة الكائن(18) فيتناظم المروي 
الجامع بين مختلف القصص القصيرة 
والقصص الومضات فى حدث واحد 
يتكرر بأساليب وسياقات مختلفة هو 
السقوط او الخوف من السقوط؛ اذ هو 
بمثاية التدلال (#عققص) المرجعي الذي 


يمكن يه تأول عهديد المشاهد القصصية. 


والدلالات أن الامستعناننة «بلغفة 
الاحلام:(19). وما قلق الانتظار الا اثر 
لسقوط سالف او رعب مئ سقوط قادم 
مؤجل, 
وإذا السقوط وجه للكارثة التى 
يستقدمها وعي الكائن اليه بالاستباق 
ومحاولة تمثل فظاعة ما حدث وبحدث 
وما سيحدثء كأن تلتقي الحياة وائوت 
في حدث واحد هو الوجود حين يضحي 
الوجود فعل سقوط ابدي فضي قاع بلا 
قرار (العدم). كذا تمسي «الحافلة» رمز 
دالاً على هذا الوجود؛ والجرف وجهاً 
للتدليل على العدم الذي يبتلع كل شيء 
بتجوفه اللا - نهاثي( ١‏ ؟). 
ولئن ذهب ينا التأويل إلى تمثل حلة 
الموجود (81871) بالوجود والعدم فإن واقع 
الانتظار الداكم في ع الم الذات برؤية 
الابطان تكسب مجمل النص عديد 
الصفات الذاتية الخاصة برغبة 
الاعتراف حيناً ويكثافة الرمز حيناً آخر 
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قريباً من «حلم اليقظة» أو كاوس الواقع 
الذاتي العنيف. 

وهتا يضحي الدوار دوراناً يفقدا يبه 
الكائن تموفعه داخل المكان وتواصله 
المعتاد مع اشيائه(١؟):‏ كما يُسفر الايفال 
داخل عالم الذات الشبحي المسكون 
برعب السقوط الأبدي عن «ازدواج» 
للذات: بما يشبه حال الفصام(؟؟): كأن 
تتجاذب الذات «الخفة» و«الثقل»( ؟؟) 
كيه الكقل جالخفة اححبيت راقم 
الانتعباس داخل المكان والزمان 
والوضعية : «وهكذا وجدتني» صرة ةاخرى. 
0 الا من حضوره البشع .وما لبث 
أن اخبرني انه يريد مني نفسي ذاتها؛ 
وانه لن يرضى عنها بديلاًء(4؟). 

أن سقوط الحاظظة (الوجود) ملازم 
للسقوط الجواني (الموجود). اذ يتلازم 
الحدثان في لحظة واحدة سعى سعود 
قبيلات الى وصفها بانتهاج نسق 
الاستعادة. بحركة دورائية تكرر معانى 
الانتظار والقلق(0؟) والانحباس ونشدان 
الحرية("؟) وفجاجة الانقطاع كالفرح 
المبتور(/"): وتقارب احياناً سطح الواقع 
المختفي وراء زهم الحالات وكثافة الرمز 
بفية التدليل على العجز بمختلف معانيه 
الوجودية والنفسية والجنسية؛ وعلى 
حقسارة الكائن وتمرده في الآن ذاته 
بالرفض أو برمزية الانتحار(8؟). 

لذلك كله تنزع الكتابة الى التكرار 
بتقليب المشاهد واستعادة الرؤى ضمن 
سياقات مخلفة, ٠‏ ضي اللحظات المتباعدة 
زمناً تتآلف بوصعية ة الانحياس الواحدة؛ 
كأن ت تحواد الأطياف والمشاهد ويتفير 
الاتجاه بالحتلال الذاكرة حيناً(ة؟) 
وبالنسيان المحض حيناً آخر. وكأنّ 
الذات الساردة: وهي توغل فضي ججيم 
الوضعية:؛ تنشد «طهارة:» ما( "١‏ لا 
تتحققء: اذ سرعان ما تصطدم الرغبة 
بالاستحالة فيلتجيىّ الوصف أنذاك الى 
مقارية العبث(١؟)‏ بضرب من الاعتراض 
كى يعود السرد من جديد الى دلالة 
الانقضاء(؟). 

فيسميل النْسن امهل بدلات ركه 
البحث عن معن مأ للوجود برمزية 
الطفل و«التمثال الحجري» و«تعطل 
الحافلة» وامكان التحرر من عديد 
الأوهام والاستيهامات القديمة(؟؟5) دون 
الاقتدار على التخلص من وضعية 


الانحباب والانتظار وزعب النهايات 
وكوابيس المأضى والخراب المستيد(؟١).‏ 
وَبدنك يكتمل مشهد المتاهة العام 
بالتردد بين كتابة المعنى الممكن ومقاربة 
العبث؛ وبين تفكيك اللحظة عند الايغال 
فى موصوف الذات الساردة ومقارية 
سطع الواقع دون القورط في كتابة 
المطابقة؛ كعديد الإشارات الى تجرية 
المسجز(ه؟) والتحسكر على ما 
فات(7). 
ه ريعد خراب الحافلة النص 
المنفتءه؟ 

تتناظم لحظات «ايعك خراب الحافلة». 
اذن؛ بفعل القراءة في زمن واحد ونسيج 
سردي عام فكما انتجحت القراءة ضمن 
«عصابة الوردة الدامية» افقاً آخر 
يؤالف بين الذات الفردية الكاتبية وروح 


0 
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الحشامة الح سكس الديا كن سياق 
المكان الواحد (الاردن) والذائقة الادبية 
والفنية المشتركة يمنظور الجيل الواحد 
ايضاً ينفتح النص المجمل على عديد 
الامكانات القرائية وعلى مختلف حقول 
البحث بدءاً بالنقد الادبي وعلم النفس 
التحليلي وعلم الاجتماع الادبي والثقافي 
والمبحث الانشرويولوجى الخاص بالذات 
الكاتبة العريية. ولأن الذات الكاتبة فى 
«بعد خراب اللحافلة» ترقض تماماً إنشاء 
المطابقة والبقاء في سطح الوقائع 
وظاهر الاشياء ؤتتجه الى عميق الذات 
الكاتبة لتستقدم من خلالها ظلال 
مختلف الوقائع المجتمعية والوجودية 
فهى ذلك النص المنكتب والكاتب 
لصاحبه. لذلك يستدعى انفتاحه عديد 
القراءات ومختلفها. فهو النص المتفرد 
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الصادم المفكك بالقصد المتكرز دلالة 
المتوتر المحكوم بالبتر المسكون برعب 
الانتضاء الرافض - لمسبق الحند 
الاجناسي رغم صفته السردية الثابتة, 
المهمووس بالتحرر من خُيسة الماضي 
والحاضر ومن عديد الكوابيس والشروخ 
الدامية فى عميق الذات؛ الهارب من 
سجن اللحظة / اللحظات الى مطلق 
الزمن؛ تلك الابدية التي لا تعني خلوداً 
بل انهاءٌ للعذاب بانطفاء الكائن وتلاشيه 
الكامل في خضم التسيان المحض في 
عالم تنشكه الكارثة وينتفي بها مرارا 
وتكراراً الى ما لا نهاية. 

ان الكتابة في كل الاحوال نقطة ضوء 
خافتة؛ لحظة تذكر عابرء شأن الكائن: 
أي كائن. يظهر ليحتجب بحكم هذا 
القانون الأزلي. 


ا 


من حسن حظنا في عمان وبعض عواصم الدول © 
العربية هذه الأيام أنتا تستطيع أن نشاهد ١‏ 
الأغلام العالمية الجديدة في الوقت نفسة 


الذي تنطلق فيه في بلاذها؛ وهكذا ١‏ 
يمكتنا مشاهدتها أو الكتاية عنها 


سالف الزمن, ومن الجميل أن. 
تنذكرهنا وجود تحوه١‏ دان 


ثيل: توم كروز. داكوتا هانينغ..ماري آن. تيم روبينز 


وقد تذكرت هذا الأمر وأنا أحصاول أن 
أجد شيئا مما كتبه النقاد الأجانب عن فيلم 
" حرب العوالم ' للمخرج المبدع ستيفقن ١‏ 
سبيلبيرخ. عير الشبكة العنكيوتية 
(الانتترنت) ؛ ولكن كل ما هنالك مسجرد 
تصريحات من سبيلبيرغ نفسه. وسط تكتم 
شديد سبق عرضه: لا سيما وقد ألمح أن 
فيلمه هذا قد جاء نتيجة هاجس الرعب 
الذى عاشه الأميركان بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر سيكة الذكر وإذا ما عرفنا أن فيلم 
' حرب العوالم " هذا قد كلف نحو ١١0‏ 
مليون دولار: وأنه لمخرج كبير يحجم 
سبيلبيرغ: فإننا ندرك بالطبع كيف سيترفبه 
النقاد وعشاق السينما في العالم أجمع؛ لا 
سيما إذا تذكرئا أيضا بعض أفلامه السابقة 
مثل: ' تقرير الأقلية " ",5٠١"‏ إنقاذ 
الجندي رايان /159, " الذكاء الاصطناعي” 
1 "الحديقة الجوراسية 1958, 
وغيرهاء والتى حقفقت حضورا طاغيا, 
وجوائز عديدة؛ ونقاشات لم تنته بعد. 
فيلم " حرب العوالم " مبني على رواية 
نم لفسا لبلكاتب اثش. جى. ويلز 
ربانخيال العلمي» والتي ظهرت هام 
وقدمت لأول مرة في الإذاعة عام 
اعلن شكل مستسل آثار ذعبر الشعب 
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الفيلم: فأفلامه تمس جانبا من حياته وأحلامه 
وذكرياته وأقكاره الخاصة بشكل أو بآخرء وقد 
اختار سبيلبرغ هنا أن يتحدث عن تلك الآلات 
الجهئمية التي تهاجم الأرض وتقودها كائنات 
شيطانية الملامح عبر حكاية العامل ري فيرير 
(يقوم بدوره النجم توم كروز). وهو أب للطفلة 
ريشيل (داكوتا فانينغ): وللفئى روبي (جوستن 
شاتوين) ؛ ويبدو لنا أبا فاشلاء ترك طفليه مع 
مطلقته. وهو أيضا مجرد عامل حاويات في 
الميناء يشتغل على رافعة ضخمة:؛ وتبدو الأمور 
عادية إلى هنا قبل أن تضرب الأرض صاعقة 
تلو الأخرى بأصوات مرعبة: وتتعطل الكهرياء, 
والهواتف: بل والسيارات في الشوارع: فجأة 
توقفت التكنولوجيا كلها عن العمل؛ وأصبحت 
أجهزتها مجرد قطع خردة لا تضر ولا تنفع» 
وبينما الناس قد خرجوا من البيوت سيرا على 
الأقدام يستطلعون الأمر عشروا شي الشارع 
المجاور على حفرة من فعل الصواعق الضارية, 
وبيتما هم في هرج ومرج بدات تنشق-الأرض 
تحت أقدامهم: وتتوسع كاشفة عن آل جهنمية 
عملاقة قد برجت من الأعماق. وهي تشبه . 
مسا بثلاث أرجل ورأس معدتي يرسل. الموت 
إلى:من خوله عبر اشغة الليزن ولا أححد يدري 
ما الذني يجري: حتي فيرير نفسة يفر هايا مع 
ابنته. ريشل وابئة روبي باتجاه مدينة أخرى لعله 


يعثر على الطمأنينة وينقذ العائلة. وضي 
العاطلة عن العملء. ولكن سيارته وحدها 
هي التي تعسمل» ويالطبع لا تعسرف 
كمتفرجين لماذا يحدث له ذلك من دون 
الخلق؛ وهذه أولى نقائقص الفيلم» وتستمر 
لحكاية عبر تلك المعارك غير المتكافئة 
التي تدور رجاها بين الجيش الأميركي 
لمدجج بالطاكرات والقاذفات والدبايات, 
وبين تلك الآلات الثلائية التي قصب 
قذيفة لأنها محاطة بجدار لا مرتي من 
لموجات التي تحميها بحيث تنفجر القتبلة 
احا حها دون الاصطدام بها ..! 


يدمرها وينجو ومن معه. 
لكن هذه الآلات الكثيرة كما نشاهدها 
.تدخل إلى بيوتنا:لتستكشق الأمر عبر 
أذزعهنا التي تشبه الكاميرات. ولعل 
تعرضها لظروفنا الحياتية من هواء وماء 
وحرارة:.يسبب لها الموت كما نعرف في 
:نهاية الفيلم عبر مقولة الراوي ' لقد دفخ 
الإنسان الكثير من حياتة وموته من أجل 
أن يتافلم على هذه الكوكب مننذ ملايين 
السنين. حتى صيار أهلا لسيكناه: ولكن 
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هذه الكائنات الغريية ماتت مججرد أن 
تنشقت هواءنا وشريت من ماثنا.." 

إذن ثمة حماية.ربانية لليشرء وحكمة 
خالدة بجعلهم خلفاء له على الأرض» 
وريما تذكرنا هذه الحكاية بما يجري في 
آخر الزمان من قدوم يأجوج ومأجوج 
وإفسادهم الأرض والزرع والنسل حتى 
سيما عدم قدرتهم على البقاء في هذا 
الجو وشريهم لماء البحر من شدة عطشهم 
أو عدم هدرة أجسادهم على التجحمل: 
وسبيلبيرغ ليس بريتا تماما في أفلامه من 
بعض ملامح دينه التوراتي وطرويحاته: 
وهذا ظاهر في ا<+ 1 ختيار أفلامه. 
وموضوعاته كما أن السينما الهوليوودية 
قد انشغلت في السئوات الأخيرة بمناقشة 
مثل هذه القضايا الشائكة للوجود ونهاية 
الزمان: وفيلم " ميتركس " أكبر دليل. على 
ذلك. 


طروحات الفيلم وتقنياته 

ولكن ما الذي يريده سبيلبيرغ من 
فيلمه هذاء ولا سيما أنه قن أخذه فن 
قصة خيال علمي أكل عليها الدهر 
وشربة لقد بدا لنا غير مقنع من ناحية 
القصة ومضمونها حتى لو كانت خيالا: 
فالخيال يستند في النهاية إلى واقع ما؛ 
وإذا كان مثل هده الآلات الثلائية الأرجل 
المترنحة تصلح كمادة متيرة لأبناء القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين: فقد 
بدت مثيرة للضحك تنا نحن الذين قدر' 
لنا أن نعيش في العام 6 ونشضهد 
التطور العلمي الهائل في مجال التقنيات 
والفضاءء ثم أن أشكال تلك الكائنات قد 
أصببحت نمطية: ومكررة وهي تشبه 
حشرات لزجةء ضخمة: أكثر من شبهها 
بكائنات ذكية ترغب بالسيطرة عليناء 
ولكن السؤال المصيري هنا: ما الذي تريده 
أساسا منا مثل هذه الكائنات 4. وناذا 
انتظرت ملايين السنين في باطن الأرض 
حتى جناءت إلينا من جديد ؟ ثم ألا تدرك 
مثلا أن الأرض لا تصلح لها هواء وماء 
وبيئة 5 ألا يتنافى مثل هذا الأمر مع كونها 
ذكية وقادرة على صتاعة مثل هذه الآلات 
المتطورة نسبيا 5 : 

هل يكفي الحقد والرغبة بالقضاء على 
البشزية. قضاء مبرما لتبرير أفعألها 5 تللكت 
نماذج من الأسيئلة التي تتناسل ونين 
نشاهِد هذا الفيلم أو بيعب ذلك: وعلي كل 


حال أؤد أن أذكر هنا بالتقنيات التكنولوجية 
المتطورة التي أنجز بها هذا العمل؛ مما 
جعل كلفته عالية جداء غلا يمكن لنا إلى أن 
ننتبه إلى جهود سبيلبيرغ الضخمة في 
تجنيد المؤثرات البصرية والسمعية من أجل 
إنجاح العمل: ولهذا يمكئنا أن ذنرى مشاهد 
هي من عيون السينما العالمية: تلك 
العمارات الضخمة التي تقشق وتبتلعها 
الأرض..... الناس الهاريون وفي عيونهم 
الهلع....: العبارة المائية التي تنقل الآلاف 
من البشر والسيارات ثم تنقلب بمن 
فيها.... القطار المحترق الذي يمر 
بسرعة... الطائرة الساقطة وسط 
الركام.... الجثث التي تطفو على وجنه 
النهر... العشرات من الآلات الجهنمية وهي 
تطلق حممها الليزرية على البشر 
والسيارات فتحول كل شيء إلى رماد.. 

من الواضح أن سبيلبيرخ قد استفاد 
كشيرا من آخرما توصلت له فنون 
التكنولوجيا البصرية الكمبيوترية في 
ضتاضة الصورة الخارقة: والأصبوات 
الجديدة؛ ولكن ما فائدة أن يلبّس لنا 
سبيليرغ عام ٠٠١4‏ مثلا ببدلة من طراز 
14 ؟ 

بقي أن أشير إلى الدور الرئيسي للنجم 
توم كروز القادم من تجارب مهمة في الأداء؛ 
لاسيما مع فيلم ' آخر الساموراي”" ققد ' 
بدا هنا مقيدا بما يمليه على المخرج وفطي 
دوره المحدود لإنقاذ ابنته؛ ولكن ما فعله 
فيما بعد لإنقاذ البشرية لا يتناسب مع 
طبيعة تجريته كسائق رافعة حاويات في 
ميناء؛ ولا أدري لم اختاره مطلقا أيضا لكي 
ينتبه إلى أبنائه من جديد؛ ولكي ينمو الحب 
بينهم في زمن الخوفء أما الطفلة ذاكوتا 
فلديها رصيد محترم من الأداء في أفلام 
رعب وتشويق سابقة» ولم يتح لها سبيلبيرغ 
هنا الكثير لتعبر عنه؛ فقد بدت خائفة 
طيلة الوقت أو منتظرة للمجهول دون أن 
ندري السبب ١‏ 

ولكن معظم العناصر الأخرى هي من 
المجاميع الضخمة التي استطاع المخرج أن 
يتحكم بها ويقودها إلئ اللقطات المطلوبة: 
والتي بينت ضخامة الإنتاج والهستيريا 
العامة للبشسر يوم الحشر... كما أن 
جماليات التصبويز قد ظهرت أيضا في 
الكثير من المشاهدء ولكن يظل هذا العمل 
بعد كل ما ذكرت علامة فارقة في سيرة .. 
سبيابيرغ بها فيه من سلبيات وإيجابينات 


7 


كيف ترى مستوى الهرجان؟ 
كيف تقرأ المشهد اتثقافي العريبي 
في ضوء الوضع الراهن؟ 
ما حديدك الابداعي؟ 
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52 عراقي يخشى الانزلاق.. يسيردائمأ على الصراط المستقيم, حتى 
في مشاويره اليومية يتعمد السير على الدرجات» مبتعدأ عن 


الطريق الذي 
يهبطبانكسار 
حاد.. الرجل في 
عمان.. الوقت 
ومسحفوف بأشجار 
حزينة «أشجار 
سرو على الأغلب» 
تذكرالرجل 
بأشجار كان رآها 
قبل أكثرمن 
عشرين عام في 
برلين» في مساءات 
حزينة اييضأء 


مب عون الروتان . 
يكبا «زائية الويد» بين بغداد وعمانا 
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مساءاته حزيئة داكماًء خبتى لكأثة 
يشاهد نشار رمادها على الئمارات 
الشاهقة واعمدة التور والسيارات 
والمارة.. مساءاته تشبهه تماماً.. تذكرة 
بأبيه المتوحد مع نفسه والذي قلمسا 
يضحك.. مساءاته حزن متوارث تذكيه 
الحروب الطاحئة كلما خمد؛ تلك 
الحروب التي دارت رحاها من أقصى 
شمال الوطن الى اقصى جنوبه. حيث 
الارض البكر تشوهها الخنادق والسواتر 
والمدافع والمواضع العسكرية والصواريخ 
والقاذفات وكل ما جاءت به افكار 
رجالات الحروب.. فيما الجنود منفذون 
لا يدركون وهم يضغطون على الزر اية 
نار يشعلون في قلوب الامهات.. هم 
ايضا مشاريع موت من الطرف الآخرء 
مكرهون على ما يفعلون: وعلى الجانبين 
المتحاريين يسقط من يسقط؛ ويؤسر من 
يؤسر.. والاسير ليس له ثمة حقوق كما 
تؤكد الوثائق.. سيطاف بهم في الشوارع 
بسيارات مكشوفة؛ لا يعرفون مصيرهم, 
ينظرون بحيادية الى المتفرجين وقد لا 
يضمرون أية نوايا سيئة تجاه الآخرين.. 
هم أيضاً ضحايا جيء بهم من المدارس 
والبيوت واحضان الامهات والزوجات 
وحملوهم إلى الحدود «يكفنوئهم 
بالخاكي والأحذية السوداء الثقيلة, 
ويعطونهم البنادق ويوزعونهم على 
الأصناف. تأخذهم السيارات العسكرية 
الضخمة؛ تسير وهي تهتز بحمولتها من 
الخاكي الملتصق بالأجساد الفتية.. 
وتلقي بهم عند هذا الحزام الناقل أو 
ذاك.. يقولون لهم بضع كلمات. هم لا 
يفهمون منها شيئاً ولكنهم يهزون 
رؤوسهم بالإيجاب: وهم يفكرون ريما 
بالأم التي تركوها في البيت.. ينظر 
الواحد في عيني الآخر فلا يبصر شيكا 
سوى حفر سوداء معتمة ورموش تخفق 
باستمرار مضطرب وابتسامات باهتة 
حول الشفاه. يغامر أحدهم الاكثر 
شجاعة فيفرد قامته في حوض السيارة 
المضطرب.. ينظر بعيداً.. بعيداً.. لا 
شيء سوى الرمل الاحخصر.. ولا شيء 
سوى الارض والمرتفعات الصغيرة هنا 
وهناك.. يحس كل واحد منهم بعبثية كل 


شىء.. كيف يحدث هذاة ما شأنه هو 
بالحخرب؟.ص؟١-1١.‏ 


وج جه + 
عه جيه خزه 


هذا هو الوجه الأول الظاهر من 


الحرب كما يصوره عبد عون الروضان ْ 


في روايته «زائية الوجد» اما الوجوه 
الاخرى الأكثر وجماً فسيد خلنا عالمها 
بهدوء حزين يشبه هدوء مساءاته التي 
يحشوها بذكريات الحروب والتي يحمل 
ندوبها اينما ذهب.. وبذكريات الفقد 
الذي عاناه من بغداد الى عمان؛ ذلك 
الفقد الذي ادمنه حتى لكأنه يخشى 
على قلبه من الفراغ ان ورد على خاطر 
الحزن ان يرحل.. الاب حزين في زائية 
الوجد, والأم ربة حزن: والحزن متوارث: 
اطالت عمره الحروب.. الابن طالت 
قامته وكبرت احلامه فراودته الحرب 
عن نفسه.. استدعوه في ليلة طويلة 
وثقيلة الوقع.؛ ولا راد لمن استدعاه.. 
وعد عائلته بأن يتصل بهم ويطمئنهم 
من هناك؛ لكن صوتا آخسر هو الذي 
اتصل من مركز الشرطة:ء ونداءات 
مراكز الشرطة ايام الحرب مثل نعيق 
البوم او الفراب «الخوف من مركز 
الشرطة شيء غريزي: لكن خوفي كان 
بلا حدود.. جبلاً جثم على صدري.. 
قطع انفاسيء وجدتني فجأة أغرق في 
بحر من الخوف.. لماذا تطلبني الشرطة 
بالتلفون؟ الشرطة لا يطلبون الناس 
بالتلفون ليحققوا معهم. او ليسألوهم 
رأيهم في آخر التطورات الدولية؛ أو 
ليناقشوهم في أمور نزع السلاح او 
حظر التجارب النووية: او وضع الأسس 
الكفيلة بوقف الحرب الدائرة منذ ست 
نوات عجاف: أو ليسالوهم عن 
اوضاعهم المعيشية او الصحية: أو 
ليقدموا لهم جائزة أو هدية: ليس هناك 
شسيء من هذا في كل مراكز الشرطة في 
العالم.. الشرطة تشفط من تريد من 
غير سؤالء تستطيع ان تمحو أثره من 


التلفون فتلك هي الكارثة» صم" -؟؟ . 
هل تتذكرون رقصة زورياة ذلك ما 

حدث لإحدى الأمهات وهي تمشي وراء 

جنازة ولدها العائد من الجدود الملتهبة 


1 


| ملفوفاً بالعلم.. هي امرأة لا تقرأ ولا 
تكتب ولا تعرف عن زوربا اي شيء.. الا 
انها ترقص في موكب الجنازة رقصة 
الوداع الاخير «ترقص بإيقاع زوريوي 
مدهشء تدور حول نفسها وقد شدت 
عباءتها حول وسطها غير عابئة بأحد .. 
| كاثت منفصلة عن العالم بكل تأكيد. 
تعيش لحظات تجل من نوع خاصء؛ توحد 
مع الذات بعيدا عن كل المحسوسسات.. 
هل سمعت هذه المرأة بزورياة كان 
انطوني كوين الذي جسد شخصية زوريا 
سيحسدها بكل تأكيد: سيبكي لها دون 
ريب رغم ان زوريا لم يبك قط.. كان 
حزنه يمتزج بفرح من نوع خاص؛. هي 
الاخرى لم تكن تبكي؛ كانت ترقص 
بحماس منقطع النظير تحت تأثير ايقاع 
الطبل الذي له دور كبير في تصعيد هذا 
الموقف حتى الذروة» ص١5؟.‏ 

هذا نوع من الأمهات رأيناه في 
الحربء؛ وما أكثرهن, وما تزال المطحنة 
تواصل عملها بكل جد؛ وعبد عون 
الروضان الذي فقد ولده في الحرب ثم 
تلاه فقد ابنته, يمضي في «زاكية الوجد» 
على مهل؛ ينزف دموعه بصمت وهو 
يفزل حزنه بأنامل فيها من الابداع قدر 
ما فيها من الحزن الذي يعيش تحت 
جلده منن ثمانينيات القرن الماضي. 

حتى اشراح الزواج صارت تقام على 
ارث الاحزان؛ فهذه واحدة قتل زوجها 
في الحرب ولها منه ولد؛ تزوجت اخاءه.. 
وقد يأتي الزوج فيما بعد كما حدث في 
كتير من الاحيان ويتضع انه كان اسيراً 
او مفقوراً لكن الاخ تزوج المرأة التي 
كانت فوا زوجة إخيةءاإما ظمننا 
بالسيارة او المنحة التي تأخذها الزوجة 
أو من اجل ولدها لكي لا تتزوج بغريب. 

السيارات العسكرية - اثناء الحرب - 
تدرج في الشوارع والدروب» تأخذ 
الشباب وتهتز كأنها تعرف المصائر, 
خصوصاً وان اللافتات السود المكتوية 
بالخط الاصفر تواجهك اينما ذهبت: 
في الشوارع والساحات والازقة وابواب 
البيوت.. كل بيت له حصة من الحزن 
والبكاء واللافتات:؛: وقد هطل الحزن 
على بيت «الزين» حين عاد فلفوفاً 


اا 


.امااخته «الاميرة» ققد كظمت 


بالعلم. 


ا حزنها داخل جحسدها وراحت تنظر 
| بحيادية الى المشهد «كأن الأمر لا يعنيها 


أوكأنها تشهد شريطأاً سينمائياً امام 
عينيها يبحياد تام.. حاولت النسوة 
استدراجها الى مريع اليكاء حتى تنفس 
عما في صدرهاء وحتى تسرّب شيئا من 
محايدة بدرجة تدعو الى الدهشة» 
ص"5:. ما الذي حدث لها؟ وماذا لاذت 
بنفسها وذهبت صوب غرفتها بكل 
صمت5 ثم ارتدت الوب الاسود وخرجحتث 
هي «لم تختلج عضلة في وجهها.. 

مارست حيادها المتعسف حتى اقصى 


| حد» ولكن ما ان فتح التابوت والفت 


نظرة على الوجه الهادئ حتى راحت في 
بكاء هستيري كما لوان بركاناً كان 
خامداً منذ دهر ثم وجد تغرة للثورة. 
0 

زاتية الوجد حكاية من آلاف الحكايا 
المتشابهات في الاحزان والمتماثلات في 
المصائرء الراصدات ليوميات الحزن 
العراقي المتوارث؛ والذي ينبت اول ما 
ينبت في بيوت الفقراء.. والى تلك 


| البيوت يأخذنا عبد عون الروضانء الى 


فريته في جنوب العراق.. البيوت التي 
توارنت فقرها منذ مئات السنين «كانت 
البيوت يومها بحيطان عارية؛ يكشر فيها 
الطابوق عن أنيابه المتآكلة.. الفراغ بين 
الطابوقة والطايوقة:؛ بين الساف 
والساف مثل كهف غائرء قد يذهب الى 
الجهة الاخرى من الجدار. وقد ينفتح 
على الغرفة المجاورة او على الجيران.. 
وكانت الحيطان مأهولة بالعقارب من 
مختلف الاهمار والاحجام.. كانت 
السقوف من الاعمدة والبواري؛: وكانت 
مستعمرات للحيّات الصغيرة والكبيرة: 
كنا نشاهدها ترمقنا بعيونها الخرزية 
المدورة المفرقة بالكحلء تخرج الينا 
ألسنتها وهي تلتف حول نفسها وتتمدد» 
ص5 00-0 . 

ومن تلك البيوت خرج الاب هو 
وأولاده» نزح الى بقداد مثل الاف العوائل 


الثي كانت تعاني الفقر والقهر وظلم 
الاقطاع.. كبر الاولاد بأحلام لا تشبه 
احلام الحروب التي كانت لهم بالمرصاد 
اتغير فيما بعد خارطة الوطن وتعبث 
تمقف زاقة:..:وزيفا كاتت تك كر من تالت 
الاحلام في غفلة من النفوس المنضوية 
داخل بيوتها. 5 

من الصعب جدا ان يكتب المرء 
فاجعته. ومن الصعب ايضأً ان نقرأ 
ماد يتحكن هةة الفا جمة عتما تكو 
على دراية بها؛ بل احد شهودهاء وهكذا 
كان الامر مع الكاتب - عيد عون 
الروضان.. ومعي.. كنت اعرف زيدون - 
الزين - واخته - الاميرة: والعاثلة كلها 
ولذلك لم امنع نفسي من التذكر 
الجارح.. كل سطر يعيدني اليهم هناك 
في بقداد.. الى تلك الأيام الملشحونة 
بالتوتر على كل ابن او اخ يذهب الى 
الجبهة.. الى ايام المزاء والحزن 
المتواصل وموت «الاميرة» التي كانت 
تكظم حزنها طعرّش في جسدها مرضاً 
واكل خلاياها قبل ايام من موعد 
زقافها.. يا لهذا الرجل الذي قدّر له بعد 
سنوات ان يكتب فاجعته دون ان يفقد 
خيوط اللعبة الفنية لروايته.. لم تأخذه 
الاحزان ليشط عنها.. لقد جاءت «زائية 
الوجد» محملة بالأوجاع ومحافظة على 
نسقها الفني.. انها كما يقول عبدالستار 
ناصر درواية تتناسل مع كربلائيات 
العراق حيث الاحزان التي لا حدود لهاء 
وكاتبها عاش اكثر ساعاتها وجعاً واطول 
أيامها هلما ورعبا دون ان يتباهى بما 
جرىء بل تماهى مع آلامه حتى صار 
بعضاً منها» وهي كما يؤكد ناجح 
المعموري «رواية متفجرة بالدراما والوجع 
مثلما هي اسطورة حياة جمعية قاومت 
الابادة والقدرية شي آن. تمكن الرواكي 
عبد عون الروضان عبرها من تسجيل 
تفاصيل المأساة الإنسانية وبشعرية 
عالية وصفت بالتفاصيل والاسطورة من 
اجل ايقاع محتدم مشحون بالحزن 
امسك بالمتلقي حتى اللحظة الاخيرة». 

١‏ جه 

في الازمات يظهر المنتفعون: يفدون 

اصحاب امبراطوريات استثمارية: فما 


ا 
1 
ا 
/ 


' على طرلقتهم 


دامت ماكنة الحروب تعمل يهمة يعمل إ 


هؤلاء بنشاط يوازي همتها.. وها هم 
العسكريون ذوو الرتب العالية يستثمرون 
الخاصة؛ ولهم ضحاياهم 
من الجنود «البعض يتنازل عن راتيه 
الشهري لنائب الضابط لقاء اجازة 
اسبوع او عشرة ايامء والبعض يقدم 
خدمات لوحدته المسكرية ضمن 
اختصاصه. مواد كهريائية او انشائية او 
صحية او مكتبية او ما يتعلق بالسيارات 
اواي شيء آخر.. اليعض يعمل في بيت 
الضايط الذي يينيه شي بغداد. بناءٌ او 
عنداذا"اوا هارا أوعامل تانتيفقات 
كهرباتية او صحية.. او يعمل ضفي مزارع 
كبار الضباط او حقول الدواجن التابعة 
لهم أو بحيرات الاسماك.. البعض بنى 
بيتأ للضابط من الأساس حتى المفتاح, 
وجهزه آخر بغرفة النوم والاستقبال 
والطعام.. وثالث بما يحتاج اليه؛ الثلاجة 
والمجمدة والتلفزيون ومكيف الهواء.. 
آخر اشتر: ى سيارة للضابط او اعاره 
سيارته يستعملها لصلحته.. هؤلاء كانوا 
ينعمون بحياة مدنية هانئة دون ملاحقة 
من رجال الانضباط العسكري او مفارز 
الحزب عبر سلسلة من الاجازات 
المفتوحة» ص١ .1٠١‏ 

وخابرج نطاق العسكرية هناك 
مستتمرون امتدت استثماراتهم الى 
المقاير يعد ان طالت كل شىء: فما دامث 
تجارة الموت رائجة فقد صارت له 
حصص في مكاتب الدفن المنتشرة في 
امبراطورية وادي السلام. 

قدمت الرواية اكثر من بطل.. 
وهو يقص فاجعته. ٠‏ الأم التي 0 
بالخطر قبل وقوعه.. الأخت التي 
استعصت عليها الدموع فانحبست ثم 
انفجرت بشكل هستيري.. الزين الذي 
رفض الهروب من الحرب كان بطلاً في 
حياته وبعد موته. بل حتى اثناء ما كان 
مسجى على دكة الغسيل وهو يصوب 
نظرة الى الأب كما لو أنه يلقي عليه 
النظرة الاخيرة قبل الوداع.. الاماكن هي 
الاخرى زاحمت الابطال في افعالها 
وتأثيرها؛ نقاط الحراسة؛ مراكز 


0 


الشرطة؛ الهاريون عبر طريبيل الى عمان 
ومنها الى المناضي عبر مفوضية الأمم 
المتتحدة.. مقهى السنترال في وسنط 
البلد .. المدن التي تقيم مهرجانات الحزن 
كل عام في العراق بينما يترصدها 
«الذئب» اللايد في ظلام الليل.. الذ 
الذي اكل يوسف من قبل والذي يتناسل 
مرة على شكل عقرب ومرة على شكل 
افعى في بيوت الفقراء. وثالثة يأتي على 
هيئة صاروخ او رصاص او شظايا او 
اعدامات يسيب الهروب او «التخاذل»., 
الذتب الذي يختيئ منذ الازل بين طيات 
الجبال او على قممها؛ ضي الكهوف او في 
ظلمة الازقة, هناك على الدوام ذكب 
حقيقي يترصدنا كما يقول عبد عون 
الروضان. .وهو ذاته الذئب الذي ترصد 
الزين واختطفه مساحاً بقانون الحرب 
التي ذهب اليها المهندس والطبيب 
والمدرس وكل صاحب شهادة علياء صاروا 
جميعاً تحت رحمة عريف لا يحمل سوى 
الشهادة الابتداكية. 

يا لتلك الحرب المجنونة التي اكلت 
الاخضر واليابس ولم تشبع بعد.. ويا 
لهذا الرجل الذي فقد اثنين من ابنائه ضي 
عام واحد؛: كيف يكتب الفاجعة 
الشخصية بين بغداد وعمان بكل هذا 
الوجد المشحون بالأمل؛ ويمزج همه بهم 
الوطن.. يقول جاسم عاصي «زائية الوجد 
نص روائي تداخل فيه الذاتي مع 
الموضوعي باتجاه منحى الوجد والبوح 
الصوفي الخالص والصافى عبر اتحاد 
الذات مع الذات الحميمية والقريبة: ذلك 
تجمتّد من خلال قدرة السارد على 
الاضمار والكشف فيما هو مائل من 
تراجيديا الحرب». 

اخيراً نقول: ان زائية الوجد وثيقة 
انسانية تكشف بشاعة الحرب وما تخلفه 
في النفوس: وبشاعة مروجي الحروب 
عبر الازمنة المريعة من تاريخ البشرية: 
وهي صرخة ضد كل اشكال الممارسات 
اللاانسانية التي ترتكب لإيادة الجنس 
البشري. 
زائية الوجد - رواية ٠٠١1‏ 
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
المؤلف: عبد عون الروضان 


السيرة الشعرية 

و اليش عن مواقم الذآن 

قراءة في مجموعة الشاعر 

أديب حسن محمد " ملك العراء " 


إ# *دحمزهرستناوي- سوريا 


للقصيدة من ناظم أوقانئون يضبط خركتها الداخلية والمسارات 
للربر المتوازية المتقاطعة فيها : ويبدو أن الحفاظ على هكذا ناظم 
يضحي أكثر صعوبة في القصائد الطويلة؛ مما يضطر الشاعر إلى عدة 
وسائل لتحقيق ذلك: منها اعتماد البنية المقطعية:؛ والاتكاء على لازمة 
معينة ذات زخم شعري تكون بمثابة عبارة أرميّة مولدة للمعنى؛ أويلجأً إلى 
القافية وفق تقنيبات قد 
يكون التدوير أبرزهاء ولكن 
كل هذه الوسائل المستخدمة 
تغدو قليلة الإقناع من دون 
وجود شفس شعري ينكهة 
خاصة يتميزالشاصربها 
عن أقراشه ويعطي 
للقصيدة الطويلة تمييزأ 
لها مقابل القصائد الأخرى 
لذات الشاعر؛ وكذلك دون 
وجود خيط سري يريط 
الموضوع المتناول: ويعمل 
على تصعيده درامياً 
ويذلك يشدنا إلى حالة من 
القلق الوجودي الضروري 
لاستمتاعنا بالشص 
الشعرى. 


- 


ماحد 


تنمو القصيدة الديوان * ملك العرا.” 
للشاعر أديب حسن محمد من خلال 
علاقة توافقية بين عناصرها معتمدة 
التتصور الخطي للزمنء. حيث تتحكم 
سيرة حياة الشاعر ' الواقعية ' بسيرة 
حياة القصيدة ' الشعرية " بحيث 
تتماهى القصيدة في الشاعرء والشاعر 
في القصيدة. فتفدو القصبيدة بمثابة 
سيرة شعرية توثق انتماءها للواقع 
المحسوس: ولكنها ما إن تلامسه حتى 
تفادره إلى مملكة الشمر والرؤيا. 
وسأعمد إلى انتقاء مقاطع من نسيج 
القصيدة لتبيان ذلك ملتزما بالترتيب 
الداخلي للقصيدة: 

أولاً: يروى بأني لم أكن 

وبآن والدتي قضت 

في الهم أشهرها العجاف 

ينفي المقبوس السايق على المستوى 
الظاهر أي وجود للكيتونه قبل الحمل 
والولادة» فالحياة تبدؤها الصرخة الأولى 
عقب الولادة؛ والنزول الآدمي إلى مملكة 
الأرض والخطيئة:؛ وهذا يناسب ظاهر 
الحدث " الولادة ". ولكن الكلمة الأولى 
في الجملة 0 يروي ' تتفتق لنا عن انتماء 
الحدث إلى نسق رؤيوي غير واقمي؛ 
ويؤكد ذلك بأن الحمل النسابق لهذه 
الولادة: لم يكن مثل غيره من الحمول, 
بل هو حمل صعب تلازمه المشقة. حمل 
يليق بالأتبياء والأولياء. ولا تخفى 
الإحالة القرآنية لكلمة " عجاف ' إلى 
قصة النبي يوسف وتفسيره لرؤيا الملك. 

إن الجملة الأولى ' يروى بأني لم أكن 
" سوف تتكرر فى القصيدة ثلاث مرات 
بنفس الصفة:؛ وثلاث مرات تالية لها 
بصيغة الجمع للفعل يرى ' يروون أني لم 
أكن يروون أني بابك السري يروون أني 
غابرٌ " بحيث تصيخ هذه الجملة لازمة 
شعرية موّلدة للمعنى: يفتتح الشاعر بها 
مقاطع القصيدة . إن جملة ' يروي بأني 
لم أكن * ستؤول في النهاية إلى ' يروون 
أني غاير' فالخاص يتحول إلى عام هنا 
مما يتناسب مع النمسوذج الرؤيوي الذي 
تقدمه القصيدة. ونت جاوز ذلك إلى 
المقطع ما قبل الأخير: 
نزوون أشي غابر 


:أن لمعي فِي أساه 
واعس أن خديفة 

كانت ستجهش في عزاي (ص08) 

بال مقارنة مع المقبوس الأول نلاحظ: 
يروي يروون 
فالخاص يتحول إلى عام 
لم أكن غاير 

فالمدم يتحول إلى وجود قديم 
وأسطوري يتخذ من نظرية القدم 
والحقيقة المحمدية أصلا له. 

لم آكن المعري 

فا معري " القناع " يشارك الشاعر 
حزنه وأساه فكلاهما قد عاش غريباً: 
وانتهى وحيداً إلى حيث يطبق العدم 
بقسوته على روح السلالة؛ والوجود 
المتعصي. 
وابق احتمالاً خاطراً 
وابق على شفة الرواة 
وحيد حزتك 
يا وحيد 

ثانياً؛: أبصرت أول عتم 
يوم السقوط 
من الظلام المرمري 
على الحصيرة 
مددتها للمشيئة دايةٌ تتوارب 

في الصورة السابقة يستخدم الشاعر 
ظواهر حسية باستثناء كلمة واحدة 
مجردة هي ' المشيئة ' وهذا يتوقف مع 
فعل ' السقوط " الذي هو فعل فيزيائي 
بامتياز لكنه يخفي تداعياً عيبا فعيرا 
عنه بسقوط آدم الأول من السماء الجنة 
إلى الأرض الخطيئة. 

ومثلما سقط آدم من الفردوس 
السماوي» سقط الشاعر " في لحظة 
الولادة ' من الظلام المرمري؛ الداخل 
هنا ينفكس موضوعناً. فالفردوس 
السماوي يستحيل العماء الظلام الذي لا 
يقبل التحديد فقد روي على لسان النبي 
ممتحمد ١‏ 

عندما سثل أين كان ربنا قبل أن يخلق 
خلقه؟ فقال: كان في عماء بالقصر والمد 
ما فوقه هواء وما تحته هوء. . 

فالظلام من وجهة نظر الشاعر هو 
ظلام مرمري أي أنه ظلام رائع. جميل؛ 
صلبء؛ وهو بذلك يتجاوز الفردوس 


ل 


السماوي إلى المطلق القبلي؛ فمما يلفت 
الانتباه أن فعل الولادة الأرضي المتواضع 


5 


| ترسم ملاميحه الداية والحصيرة:. ولكن 


فعل السقوط تكسي معلى اسطورياً 
وكونياً هائلاًء ومن هنا تنبدى جمالية 
الصورة الشعرية القائمة على المفارقة 
بين فعل السقوط وفعل الولادة. وما كان 
هذا ليثم لولا المشيئة التي تكفلت بتمديد 
العتمة الأولى . 

ثالثً: 'دركوش" دمعي 

خلف باب طفولتي 

تحيلنا هذه الصورة زمنياً إلى الطفولة 
الأولى» طفولة القماط والسرير. وهي 
صورة حسية ذات إحالة قريبة, 
والدركوش هو السرير الذي تهدهد فيه 
الأم ابتها . 

رابعاً: للا غادرت 
" جوليت" هودجها 
فرب قصيدة 

عندما تفادر ' جوليت " هودجهاء؛ 
تستقبل جروح القصيدة حمص" مدينة 
الهوادج الخالية ', وكأن جوليت وأخواتها 
' لبنى وليلى وبثينة وعفراء '" عماد 
اللحظة الهارية : وكأتنا أمام صوره 
فنتازية يعيد فيها شكسبير بعث جوليت 
في مضارب بني حمص؟!!!!! 

002 : اللاذقية / أن تمد هواء 
فتنتها 
على مد المساقة 
بين امرأة قهيئُ عرشها 
وقصيدة بقيت وحيدة حزنها. 

لنتتساءل عن المساضة بين المرأة 
والقصيدة: عن المسافة بين امرأة سعيدة 
تهيئْ عرشهاء وبين قصيدة حزينة تجلس 
شوق سرير وحدتهاء إنها مسافة طويلة 
طويلة؛ يملؤها هواء البحر وفتتنة 
اللاذقية؛ فالمكان والحبيبة يتآمران على 
القصيدة: ويرميأن بها نحو بر الجزيرة 
المنفى؛ حيث تصب رحلة الزمن المفقود. 

سادساً: وأقول" فيصل " 
مربوردتي الغرورة 
قرب درب لم يزل يبكي خطاي. 

الأضعال الأريعة الواردة في المقطع 
السابق هي أضعال مضارعة: أي أنها 
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| ويقوم " دجلة 


دلت على حدث لم ينته بعد " على إغتبار ' ٠‏ 
شيل الأمر هو في الأصل مضارع ” 
استّغنيّ معه عن لام الأمر جرياً مع 
سرعة النطق لحدة الأمر " فالحدث 
الواقعي جدلاً هو في الماضي؛ أما 
الحدث الشعري في الحاضر لم ينته 
بعدء ويذلك نقع على حقيقة الشعر الذي 


يؤنسن الأسماء " الدرب يبكيء والوردة 
مغرورة " ويضارع الأفعال بغية التأثير 


الانفعالي؛ والإيحاء باستمرارية الحالة 
الشعرية: هذه الاستمرارية التي تكتسب 
حميمية ملفتة بمخول الصديق * فيصل 
* إن الفضاء الشغري لوقنو اقل 
الفعل الذي غادره الشاعر مخلفاً خطاه 
عن الطرية: إن معدو فينم * 
ضروري لخاخلة الرتابة والنسق الذاتي 


!| في القصيدة؛ وبذئك يمنح الشاعر مرآة 


يبث لها شكواه عند اكتهال الكلام. 
فقصيدة ' ملك العراء" 2 
سيرة داتية فردية؛ ولكنها سير: 
في مضاصل عديدة لتقدوى سيرة ذاتية 
لجماعة أو شعب؛ وللوقوف على ذلك لا 


| يأس من ذكر هذين المقبوسين: 


طوروس يهجس: 
قد يكون بلا وطن 
و يعانق الجودي طير تشردي 
من شقائه الخجولة 
كي يعمده الشجن ( ص١؟)‏ 

ترى ما الذي يجسمع بين طوروس 
والجودي ودجلة» وإذا أضصفنا إليها 
نصيبين وكولي وجفجغ والأومرية التي 
وردت في أماكن أخرى من النص؟! 

إننا أمام أسماء أمكنه تنتمي 
للجغرافيا الكردية: وسواءٌ كان الضمير 
في * يكون " يعود على الشاعر أو على 
طوروس فا معتى 000 وهو ' غفيماب 
الوطن " الذي لم تقم كق نعمانه 
الحمراء إلا خجولة فريقة بن المي وهي 
بانتظار تموز الخصب مثيولوجيا؛ وتموز 
الهزائم والكوارث حاضراً؟!!!! 
لم تكلمني المسافة 
عن جدود 
هريوا " التنباك " قوق يغالهم 
عبروا الحدود 


وباتبتادق 


٠ ٠“‏ والمؤونة من زييب 


غادروا نحو الجزيرة 
تحت خط الفقر 

يعود بنا هذا المقطع إلى القرن 
الماضي وعمليات التهريب عبر الحدود 
التركية السورية. حيث كان أجداده 
الأكراد يعبرون الحدود مقامرين 
بحياتهم: راكبين بغالهم المحملة بالتتياك 
لقاء ثمن قليل. 

يمكننا لسن خصائص السشيرة 
الذاتية في قصيدة " ملك العراء " من 
خلال الوقوف عند الرموز " أسماء 
الأشخاص والأمكنة ' حيث تساهم هذه 
الرموز في التشكيل العام للبنية الفنية 
والجمالية للقصيدة. 

ويمكلنا تصنيفها في خانتين: 


الأولى: رموز تنتمي إلى قضاء السيرة 


الذاتية: اللاذقية حمص جوليت - 

والثانية: رموز تنتمي إلى خغضاء 
السيرة الجمعية:؛ طوروس - الجودي 
دجلة نصيبين كولي جغجغ الأومرية بلند 
الحيدري المعري كريلاء. 

و بالمقارنة نجد غلبة الفضاء الجمعي 
على الفضاء الذاتي؛ أي غلبة " القومي " 
على " الشخصي ' رغم قناعتي بعدم 
القدرة على الفصل بينهما. بل إن 
الاتصال بينهما ضصروري لإظهار رؤية 
شعرية متكاملة: فالانتماء متعدد 
الهسوايات هو الذي يفرض نفسه في 
القصيدة مع التركيز على الهوية الكردية 
باعتبار هذا التركيز آلية تلجأ إليها 
الجماعات في ظروف الأزمات والتعرض 
للتهديدء وبذلك يكون استخدام شاعرنا 
ليلند ا لحيدري دون مواه من رواة 
الحداثة الشمرية - قناعاً في القصيدة 
يخدم هذا السياق. 
وأنا بلند الحيدسري 
تخونه الأوطان 
حتى عظمه الكردي 
حاول أن يكون مضازة 
أوجملة 
تعيت من التكرار 

حتى غادرت سجن المعاني الممكنات 


| (ص05) 

فالانتماء الكردي لا ينفي الانتماء 
للحضارة العريية الإسلامية بمفهومها 
الواسع؛ فالانتماء حقل متعدد الهويات 
| كما ذكرت. إنه كالحديقة:. ولا يخفى ما 
تتضمنه الحديقة من تتوع نباتي 
| وخضري منسجم وجميل. وهنا تطالعنا 
اللازمة الثانية في القصيدة وهي * لا 
الحديقة تأتي مسبوقة بالفعل الماضي د 
كنت ". أي أن الاخضرار والتنوع النباتي 
1 الحضاري " هونتاج تاريخي مرتبط 


بالفعل ' كنت ". 
و لكن ماذا جرى للحديقة في بعدها 
الرمزي5! 


على كل حال النص الذي بين أيدينا " 
ملك العراء ' يحتمل مقاريات متعددة 
أ ولكنها لا تتعدى السيرة الذاتية المشحونة 
انفعاليا. 

و إن استخدامه للقناع الشعري الآخر 
في القصيدة " أبو العلاء المعري"؛ يكشف 
إنا فجيعة الاغتراب التي يعيشها 
الشاعرء فهو لم يأخن فلسفة المعري 
وبتاءه العقلي» بل استثمره كحالة وجودية 
ذات طابع قشاؤمي تمليه الكابة؛ وبذلك 
يدخله في النسق العام للقصيدة. 

يستخدم الشاعر أديب حسن محمد 
في قصيدته: " ملك العراء " أساليب فنية 
متعددة يدمجها في أتون القصيدة: 
كالحوار: ويقول لي 

والغمة السوداء فوق كلامه 

أنت الذي 

ويحول شيء بيننا 

فأحاول الترداد " نست من الذين..." 
يعود يمسك كم خوفي: " كنت شيثاً 

غابراً " (ص /9) 

والاستذكار: كنت المجانٌ 

وكان ظلي وارفاً 

يوم ارتقيت إلى الظلام (ص 8[) 

والمونولوج: لا شك كنت حديقة 

وإذن.... فأين نسيت 

خضرتي الأصلية؟ (ص )1١١‏ 

و تقوم القصيدة على توأزن يجسمع 
المجرد والمحسوس في وظيفة دلالية 
واضحة: فالشاعر ينطلق من الواقع, 
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ولكنه لا يذوب في المخسونن: ولا يرتهن"..". 
إلى الواقع بصورة ميكانيكية» بل يعمد *. 
إلى خلق طاقة جمالية صورية ولفوية ! : 
ومجازية متماسكة ذات طابع ابثكاري " 
إلى حد ما. فالصورة الشعرية عنده: 
تكتسب زخمها من ارتباطها فكرياً 
وشعوريا بالماضي والاغتراب القسري 
والطابع الرؤيوي للقصيدة ' يروي 
فالقصيدة تحتمل امكانات الأنا 
المسيطرة: من خلال استخدام الأفمال 
بصيغة المخاطب غالبا والأنا المتئمة 
بالأخر ' يروون " على امتداد النصف 


| الأخير للقصيدة. 


أي أن هناك تنامياً دَرَاهِيا يتمثل 
الدائرة. يستدعي الكشف عن المجهول 
في صيفة الكثرة؛ ويذلك يتحقق ضعل 
الملك كإمكائية واقعة حيث يروي الناس 
عن ملوكهم؛ كما جرت العادة, ولكن أي 
مملكة يقيمها شاعرنا؟! 

إنها مملكة تسودها الحبيبة؛ مملكة 
تحتفي بالأصدقاء. وانبعاث التاريخ في 
عراء الأنا المشخصء إنهم أي الأصدقاء 
- لا يظهرون إلا كوسيلة لتفريغ 
الشحنات الماطفية؛ والتحويل اللغوي 
لأزمات الوجود الجماهي. 

إنها مملكة البوح في طوره التمهيدي 


الملتزم خليلياً: 

أيقظت في هلع سلاسل فكرتي ودواري 
إذ لم أجد قلبي ولم أجد الهواء محنطاً 
بجواري 

قئنهشت علي أوقف الكابوس 
باستنفاري 


وفي طوره الختامي المندمج في ارتقاء 
الشاعر نحو السماوات الممكئة:؛ والممكنة 
فقط خارج أرضون البشر الزيفين 
المؤدلجين. 

وكفاك قنصاً للمواجد 

كن سواك 

ولا تكل للريح خاتمة النشيد 

خض بحريأسك ظافراً 

وأبق احتمالا خاطراً 

وأبق على شفة الرواة 

وحيد حزنك... يا وحيد. 


00 
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.” الى أين تمضي بنا الدندنات9 
وهذي البلاد الجميلة؛ 

تنسى مواعيدها.. 

وتذهب الى زمن لا يجيء؟ 
وتزعم مالا يكون. 

هل نقمتفي الخطو البليد؟ 

هل نهبط سلم الشهداء: 
ونمشي على ظلهم؟ 

تسبقنا الأمنيات» 

والقول المفصح؛ 

والمدن التي لم يطلها الخيال.. 
أم أننا نكتفي بالقول المنمق؟ 
والشروح التي لم تعد مجدية.. 


ونمضي الى ساحة الشك» 
أرض المواعيد» 


أم أننا سننشد الكلام المنجم؟.. 
الكلام الذي لاذ بارتكاساته.. 
ونقول: ما بيئننا محرقة الوقت» 
لخط الهمهمات الخفيضات»: 

لنا نشوة الوقت لما يضيق الخطاب.. 
لنامنتجع الماء المهدد.. 
. لناسيدات الرهن لما يشيخ الرباب. 


ونسهب في القول الذي لم يعد مررحلة.. 


مباذخ الوقت الذي تعالى في سياقات 


الرمشات لما تفيء الى مداراتها.. 
النساء المليبحات؛ وهن يسحين الرنة الى 
رذاذاتها. 

ننسى المواعيد التي لاتجيء سوى في 
احتدام اتساقاتها.. 


التخاذل.. 
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كيف نذهب الى ساعة الوقت؟ 

كيف نغني الكلام الذي باء بالهزءة 
كيف ننشر- بيننا - ما طواه السواد؟ 
كيف نمرالى جهة القلب الذي تناوشته 
المراحل؟ 

اوغلت في تعاريجه ممكنات الوجع.. 

لنا متسع اللغة. 

حمحمات الخيل في انكسارات الظل.. 
وردة المواثي اذ تذبل في انتكاساتها.. 
لنا لهجة البحن 

وهذي المرايا التي ناءت بعزلتها.. 
واستوثقت بالذي مرفي خاطر الوهم.. 
واستطال في انحدارالجهات.. 

كيف نذهب الى شاهق الوقت؟.. 

كيف نغري النزول بالصعود؟.. 

كيف نرمم ما بيننا من تلاوين المحبة؟ 
كيف نطع من سامق الوجد: 

الى زاهي اللغة؟ 

هل ثمة فتحات لا تضيق بانخرامائهاة 
هل ثمةما يجعل الوقت لا يذهب الى 
خياناته؟ 

هل ثمة ما يبهح الروح؟ 

هل نذهب في سياقات القول المسمى9 
هل نخون الكتاية؟ 

انسقط في سافل القول المهجن 


مأ 


والكلام الذي لا يضيء فتحات السواد .. 
أنت مكتسح المراحل» 

والذين مروا في انحناءات الصهد؛ أ 
هل تحلم الوردة وهي تترى؟ 
هل ثمةما يخفق بيني وبينك؟ : ئ 
ايها الشاهد على تتخرصات اللغة, 0 
اقصد ممكنات البدد.. 

كيف نمضي الى رواق المحبة8 

أنت محاصر بانكفاءات المسرة؛ 
طقطقا اللغة وهي تخسون 
اعتباراتها.. 

لك التوحدك 

لك التجدد .. 

لك مايكون ولا يكون.. 

لك الأغنيات الرشيدات» 
وهن يعبرن الى جهة المجاز.. 
لك اعتبارات اللغة: ا 
وهي تجتاز عصر الولادة الأولى .. 

لك ما تبقى من دم القصيدة) 

وهي تمرق من سموات اليقين.. 

لك زهوالسئبلات.. : 

وهي تطفح بما تبقى من ماء المودة.. 

لك الذي للك 

أحرس حنينك من المد الجدنيد.. 

المديئة ستمضي إلى طوبوغرافية التراب.. 
المرايا لم تعد مفتتحأ للوضوح البهي.. 

ما بيئنا.. رمساألة اللغة, 

عودة الطيرالى مشكاة الشغور 

أقصد اللغة وهي تخرج من صراطاتها.. 
وتفيء الى مطلع الفجر.. 

هل تسكن الظل الموارب؟ 

أم أنك ستمرالى مشعل الروح؛ 

مندمجأ بالصهيل؛» 

وبالعويل» 

وبالذي لم يعد «مسألة النقاش المستفيض» 
لك التوحد.. 

لك التجدد .. 

لك مايكون ولا يكون.. 
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أن 


: آد!امن صرامات اللغة.. 
1 وقول الذي ماج في ارتعاشات المجرة.. 


عودة الذين استبسلوا في منافي الرماد, 

ومروا الى محتقنات السندباد .. 
تحتويك البلاد 4 

هل يصطفيك السواد؟ 

أم أنك مكتسح بالمراحل؛ 

وبالقول المسمى» 

والذين خانوا الكتابة في أولى اختباراتها.. 

لك التوحد.. 

لك التجددد .. 

لك ما يكون ولا يكون.. 

لك اليقين المستريب. 

لك عشرة الوقت» 

وزاهي العبارة! 

لك ما يكون ولا يكون.. 

لك التماهي» 

لك التسامي» 

قول اللغة؛ وهي تفقد أولى اشاراتها.. 

لك التوحك.. 

لك التجدد.. 

لك ما يكون ولا يكون.. 

لك التنابك.. 

لك التعالق؛ 


وانعطاف الماء في تتحوله الجدليد.. 
لكالوردة المثلى! 


لك القبلة القصوى! 

لكالمرايا وهي تخرج من سمتها الطاغي» 
وتعضي الى جنة المعدمين.. 

لكما يكون ولا يكون.. 

لك شكل الوقت المدجج.. 

لك سمت الأغاني» 

وهي تتلظى في المزاد.. 

لك هجرة الأسماء.. 

لك عشرة السماء؛ في أولى انكساراتها! 
لك التوحد.. 

لك التجدد .. 

لكما يكون ولا يكون. 
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قال الواقف في سف ر الباطن: 
لا تقرب.. 

من سف رالظاهر 

تزود قريأ منها 

قال الواقف 

بين الوله المجنون 

ومريم يومي 

من سماك مهب الازهار 
اوالورقاء.. 

فقد صدق حلمي 

لن اسرف في عين الاسفار 
فأنت كتاب حروف الاقمار 
واشت كمال العنير 2 * 
في صلوات الوردة 

انت الازل المسكر 

في بسئان النور 

وليلكة الدرالأعلى 

ياماء عناقيد العشق 
سأدخل برهان مجاليك 
لأقرأ في اللوح المبهر 

انا اعطيناك بهاء قناديل الكون 
وخمرالشررالاخضر 

هل اذكر. 

كيف الوجنات 


انهمرت بالفل 

فغطاني العطر 

وكيف الشمس توارت 

ثم أشارت 

للأرض بأن تصعد.. 

كنا في تلك اللهفة 

من لطف المذذ هل 

في حشر الإشراق 

فهل أبصرت الياقوت الغافي 
كيف اصابته الصيحة 

حين الماء الناؤزف 

من جسديينا.. 

صار زيرجد 

هل اذكر.. 

في شأن النرجس 

ما يشهده القلب.. ويسجد.. 
كانت حجب من نار 

تتدافع بينك) 

وحجاب.. من ظلمة حلمك بلمع.. 
كنا .. قبل حجاب الغيم 
تديركؤوس الوصل» 

وفينا النشوة تشرد 

من اعلى اليحموم.. 
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الى بهموت المشهد 
ما ايصرة.. 
في ارواح الأفلاك الآن؛ 


يزيح غطاء الأوهام 

عن الشع٠شعة‏ العليا» 

في حالينا.. 

لن أوغل في خدرالذكرى.. 
فأنا افنى فيما يبقى فيك: 
وابقى فيما يفنى.. 

تلك تآويلي.. 

فأنا القيت 


على اللجة ثوبي.. 

وعلى الكلمات رمادي 

منذ اغتسل البعد بأوجاعي 
ولم تهدا.. 

زمزمة الوجد 

ولا أرحام فوؤادي 

يا سيدتي.. 

ما خاطبني الشك 

وخاصم ظلي.. 

إلا ليخضّب بالجمرسهادي.. 


فأنا لا اسمع في الخلوة 

غير فراشك وهو يبسمل بالرحمن 
وغفبرحريرجراحك من ادنى 
الغرية.. 

يرمقني.. 

لن أنزع راشحة الشجرالهيمان.. 

عن الجسم الناحل 

فطيورك كانت.. 

بالإسراء الباطن تشعلني 
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اطفأت من القبلات 
اعاصير الزهر.. 
واحرقت من التحب 

رهام اليخضور 

وتسبيح الرعشة في الاغصان, 
آنست النسيان 

ليبحث ذاك المستوحش 
في أصلايك 

عن اغرية السلوى 

كيف اصدق.. 

واما اعرف تيماء الضوء 
وعنقاء الميزان.. 

من كانت تحشد 

بين الفم وبين الدم.. 
خيول لذاذات الحمّى 
وشواظ المرجان.. 

من كانت. 

بالزرقة 

تضرب موسيقى عطشي.. 
وتمسد حزني بالريحان.. 
يا معراج النهنٍ 

الى رغبات الشعر وأسمائي 
اني منذ» 

عماء الموجودات 

تجليت انا في أنت.. 
فكانت مخلوقات الحيرة والرؤريا 


والحرقق 

بين الألف وبين الغين.. 
فانتشري في ما شاء الحدس 
سلامأ 

لامرأة رجتني 

بالإعجاز 

وغابت في ظلموت الأبين.. 


ا 
0 


1 
1 


لا أرضى 

أن أفقد إِيماع الوردة 

تحت رئين الكفين 

فأنا 

منذ تشكّلت على هيئة روح 
طاف بي الغيب على نهدين 


في أي بلاد حولها العاشق 
أول تاثيث رؤيا لسكون ما 


لضحى مرّبه العاشق فيما ظل الشعر عصياأ 
من ياب سماعء مفتوح. 


الخلوةٌ ناي 

يسأل عنك؛ ولكن 

لا يسأل من أي الأسماء أتيت 
وكيف أتيت 

وعن أي الأشيياء اللاتي 

عن لوح الزمن الملبحوح. 


يسأل عنك 

ويفتح طاقته العليا 

لامن أجل الجسد الطيني 
ولكن 

من أجل نشيد علوي مسموح. 
الخلوة 


باب لسماء 
مزعلى مفتاح حكايته العاشق 
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طاف على ورد العاشق والمنحوت قرب زجاجته. وأموت كل منًا 
حدثني يتنفس من ذاكرة الآخر 
وتناسى أنْي لا أنحت 5- دالت واهدة قال البحرّلنا 
من سكّرأسمائي أريعة كنًا إن الموج تكسّر 
إلا جسدأ نسقي أرض الحيرة إذ حاول أن بيرسم في لوحته 
غيض به الماءٌ على ورقة توت. ما يكتبه الواحد منا ما ترسمه الصحبة من فيض التمويه. 
حدثني عن ألوان التيه. 
واستأنس بي حين خرجنا من أرض الحيرة 
وأنا لا أكشف أريعة كنا قال تأيلة 
سرالعاشق إلا نتقصى خيرأ عن «أيلة» إن البح رالأحمر 
حين أودع نفسي خبرأما علق في لوح الرحلة ما يكفييه. 
عن زمن ما 
وينام على حاجتنا هل كنا حقاأ أريعة؟ 
فيما نتعاطى إيقاع «الترفيه, أم كان الواحد منا 
يتخيّل ذاتاً واحدة 
أريعة كنًا تستنطق ذاتأ أخرى 
نستصلح ما أخذته الررحلة في حقل الرحلة: 
من حبرتنا أم أن الشمس هنا في أيلة 
حتى تبيض وجوه كانت دُسقط ظل الملكوت 
أوتسودٌ وجوه! على وجه التشبيه. 
كل منا 
بحتل البحر هذا مالا تعرفه الحكمة والأسطورة 
يطوف على ثوب البحر عن بحر عمد شاطئه بالصحبة 
بأسماء الببحر حتى من فرط الحيرة في أرض الحيرة 
ويفتح شافذة لعبور النرجس قال السكان له: 
يقرأذاكرة الموج؛ والموج!1 
وأحلام الناس المنسيين قال لدي من الصحبة 
ويعود إلى غرفته مايروي عطشي 
بحلم أن لا يرجع من موت الموت إن هبت ريح الصحراء 
كل منا على أيلة 
فى يده - ذات ضحى - 
د لكلف وأنا من ماء الصحبة 
في يوم ذي سغبٍ 
أريعة كنا أرويه! 
لاعارض يسحبنا نحو الصمت 
ولا يتركنا 
حال الموج إذا نمئا أيلة: من أسماء مدينة العقبة. 


و 


مثل زذاذ التريفا. . 


قراءة لديوان "يد 1 تسمعني" 
للشهها متسر تحسنييت خداري 


در يكون سر الشعر في لا نهائية تجاربه؛ وفي زثئبقية 


القصيدة التي لا تطمئن إلى حال ولا تستاقر 
كما أن من مميزات الشاعر تطويع اللغة لكي تليق بهذا السرالكبير. 


إلاأن همس ذا 
التطويع ليس 
مرهونايحذق 
ديه ع 
وبمهاراته في 
الذلعب الفئي 
بالكلمات فقط 
ولكنه مرهون بما 
يختزإنه من 
تجارب في المعيش 
اليومي وفي 
المقروء أيضاء وضي 
التتضيفيل 
المستشرف. لأن 


كان: بل هندسة 
تضبيط ما كان لما 


0 3 66 


وضي أصالة التجارب الشعزية تجري اللفنة 
الشعرية بخرير متزن وممهور بحرارة تؤكد: التماغ 
صاحب التجرية إلى موقع خاص من مواقع البوح 
الشعري لا يروم فيه تشفير اللفة والزجٌ بها ضي 
متاهات الرهموز بل يترك كوة ضوء ينحدر عبرها 
المتلقى ظافر بكنز الدلالة المغلف بأوراق 
الاستعارة والمخترق بصبيب الرموز الوهاجة تلك 
التي تعطي مفاتيحها لكل عاشق موله بدروب 
النص ومنعرجاته. 

ذلكم هو الشاعر تجيب خداري الذي علمه 
الحدب على نصوص زملاثه الشعراء أن يؤخر 
نشر نصوصه: وعرفناه في الملحق الشقافي 
لجريدة العلم كراهب متتبه لمجد نصوص الآخرين 
من مختلف الأجيال والأعمار؛ متناسيا مجده 
الشخصىي. وكنا نشفق عليه من هذا الإمعان فى 
الاستتار وراء غابة الشعر والشعراء إلى أن تحرر 
أخيرا من ربقة الصحافة الأدبية ليتحرر بدوره 
من "حال تهيب النشر. حال لم تكسبها السنون إلا 
استقرارا: لتصبح مقاماء هو مقام الهيبة." كما 
جاء في الكلمة الختامية لديوانه "يد لا تسمعني" . 
الذي جاء إصداره الجريء في حلة أنيقة تحقيقا 
لرفبة دل عليها المقطع الشعري الذي يزين 
الغلاف الأخير: 


أبعد من جبال الخوف 
كم أشتهي 
أن أذرف حبي 
حتى آخر خفقة 
كم أشتهي 
أن أغرز هذا الحب 
صحراء 
بلا ضقاف 
هذا الاشتهاء الكبير هو عنوان دال على عمق 
تجرية صاحيها وأصالتها. إذ هناك مؤشران 
أساسيان يريطان هذا الصوت 5 وهما 
الرغبة الجامحة في البوح إلى الحد الأقصى كما 
هو معلن عنها في المقطع الشعري المومأ إليه؛ 
وهناك تهيب النشر الذي هو في الحقيقة تقدير 
وإكبار للحدود التي ينبغي أن تتمها أية كتابة 
شعرية. وهي على كل حال حدود بلا نهاية وأفق 
مفتوح للتخصيب والتطوير. 

وإذا كان الشاعر قد اختار من تصوصه تلك 
التي كتبها بين سنتي 7٠07‏ و 4١٠7؛‏ كما جاء في 
مقالته المضيئة لحيثيات إقدامه على النشر؛ فإن 
النصوص السابقة التي نشرها متفرقة قة قبل هذا 


الوقبت في الضحف والمجلات. تدّخر 
مجموعة مستقلة. وهذا ما نفسره 
شعرائناء ويتمثل في الحرص على 
استخلاص النصوص المتجانسة التي من 
شأنها تقديم تجربة غنية متكاملة ليس 
فقط بالنظر إلى التقارب الزمني الذي 
يشوب كتابتها ولكن بالنظر أيضا إلى 
بنائها الفني والأنتولوجي كمافي 
5 عات الشعرية الأخيرة لمحمد 
السرغيين: و حمد ينطلحة. ورشيد 
المومنسي» ومحمد بنئيس: وصلاح بوسريف: 
وعزيز أزغايء وسسد سرحان. وياسين 
عدتان.. + 7 ا عن الجمع الاعتباطي 
00 فتلفة بين دفتي ديوان واحد. 
1 نى) يتأكد هذا الطرخ: ذلك أن 
هناك تقاطمات فنية أساسية تسمح 
5 ف 5 ص المجموعة في مسار 
جمالي متجانس إن على مستوى طبيمة 
' اللغة الشعرية أو على مستوى الدلالات 
والشيمات المهيمنة. مما يجعل الكلام 
أل بي ينساب في وحدة بنيوية شاملة 
رغم كثرة العناوين التي تشكل في 
الحقيقة مسحطات للتوقف أو علامات - 
أية نات لجس نبض المعنى أو تعديل 


مزاج التلقي. 
يتكون ديوان " يد لا تسمعني ' من 


نصين محوريين (يد لا تسمعني) و 
(الظل؛ أشد اشتعالا)؛. وعنهما تتفرع 
نصوص تطول أو تقصرء وأحيانا تختزل 
إلى درجة تغدو معها شبيهة بقصيدة 
'الهايكو". وعموما فحجم النص يخضع 
لاعتبارات ذاتية ولرغبة المزاج لحظة 
الكتابة؛ مثلما يخضع لاعتبارات فنية 
ودلالية. 

.١‏ "يد لا تسمعتي" أو حب على 
الطريقة العصرية: 

شكلت موضوعة الحب على أمتداد 
العصور محورا أساسا في الكتابة 
الأدبيية: نال متها الشعر حظا وافرا 
باعتياره فنا عاطفيا يامتيازء وياعتباره 
أيضا حافزا وجوديا يرسخ الإنسان من 
خلاله دعائم استمراره في كون لا يضمن 
له داكما أجواء الشعور بالطمأنينة 
والأمان؛ فغدت المرأة يفعل ذلك طرفا 


مرغوبا فيه لتحقيق التحالف العاطفي 
الوحدوي ضدا على غوائل الزمن 
وتبعاته.. ومن ثم أصبحت قصائد الحب 
عقودا وموائيق لتأكيد بنود الهسوى, 
وتخضيب أواصارالتفارت وقد ستائرية 
الكتابة الشعرية أنماط العلاقات بين 
الرجل والمرأة. وهي أنماط بدت بسيطة 
في البداية. وتعقدت فيما بعد, بفعل 
التطور التدريجي للحياة. وهو تطور غذته 
مختف الإبدالات الاقتتصادية 
والاجتماعية والشقافية التي عرفتها 
الحسمعات الإتسبنانية فى سيدرورتينا 
التاريخية. ١‏ 

فلقد حاول الشعراء الأواثل رص 
اللبنات ودق أوتاد الخيام في محاولة 
جاهدة لإعمار أطلال الحبيبات با معاني 
المشبوبة؛ وبملاحقة الذكرياث الهارية في 
حياة لاهثة وخطوات عطشى ضاربة في 
الصحراء. محثة شي طلب السراب والماء. 
ولما استقر المقام في حياة مدنية هادثة, 
تبدلت أثنماط الخطاب: فأصبي ح- 
القصائد متجهة إلى الحاضر الرغيد 
كاشفة عن أقاليم الجمال في جسد 
المحبوبة التي أغدقت عليه نعم 
الاستقرار. ومع توالي التطور الاجتماعي 
توالى تطور اللفة الشعرية؛ وانتقصمت 
عرى الغزل الواضح: ليصبح لحضور 
المرأة في النصوص الشهعرية شكل آخرء 
ذلك أنها لم تعد أسيرة موضوع الفزلء بل 
فرضت نفسها على اللفة فرضاء يتداخل 
فيه جمالها الجسدي بأنماط سلوكاتها 
اليومية؛ وبعلاقاتها المعقدة في سياق 
مشاركة فاعلة ومنفعلة بالحياة. 

هذا المدخل وجندناه ضروريا 
لتأطيرموضوعة الحب التي تكاد تهيعن 
على القسم الأول من مجموعة نجيب 
خداري الشعرية "يد لا تسمعني". حيث 
حضور المرأة يتلفع بأكثر من زي؛ ويتخذ 
أوضاعا مختلفة:؛ تتراوح بين المعنى 
البسيط الواضح وبين الدلالة الرمزية 
العميقة. وهي خلال ذلك تؤشر على 
وجود إيجابي يفمر المشاعر بالدفء 
المطلوب؛ وبالمقابل يشكل غيابها تهديدا 
ببرد وشيك. يقول الشاعر: 


اقتربي 7 
الغرفة: الآن؛ أكثر ابترادا 
زادت أحزانه 


0 


لاط د 


والطيور: الني في اللوحة 
غادرت 

اقتربي 

ما الذي يوؤجج الرغبة 
في زمن تحت الصفر؟ 
هل هو مكر السرير 


بيننا؟ (الديوان: ص 17 4م) 
إن دعوة المرأة إلى الاقتراب. هناء 


| تبررها رغبة الداعي في تبديد الوحشة 


امختسلطة: وحشة تداعتث معها كل أركان 
الاستقرارء لعل أشدها إيلاما صورة 
الطيور المقادرة للوحة على الجدار؛ كأتما 
زمن أسطوري يتأسسء أو كأن شدة 
الحزن بثت الروح في كائثنات اللوحة 
المتهيلة: فإذا بالأجنحة تسعف طيورها 
في الهروبء وإذا بالفرفة تتحول إلى 
خضاء من الرهبة والوحشة.. وعندثد 
يصبح قرب المرأة ملاذا رحيما واتقاء 
لبرد قادم من بكر سحيقة. 

ثمّة مكونات تجتمع عندما يتعلق الأمر 
بموضوعة الحب» وهي: المرأة والطيور 
والبردء ثلاثة عناصر تؤثث ما تشيبة لوحة 
تشكيلية تجتهد ذائقة الشاعر في جعلها 
صورة حية ومتحركة. لكن حركة الصورة 
مرهونة بفعل أمرء دال على التمني: كأن 
شرخا لا يفتأ يتسع بين وضع الذات 
المأزومة وبين الواقع المأمول: 
000 تدرني... 
وامض إلى سريعا 
مثل أنواء الشتاء 


يا حبيبي 

يا ملاكي (الديوان: ص 1) 

هكذا تبدو الذات في فأزق يتطلب 
تدخلا عاجلا؛ وينجح التشبيه في رسم 
وتيرة تنفين الفعل المطلوب كما لو أن 
خطرا داهماً قد أطبق على الذات من كل 
جانئب. فوجه الشبه واحد هو "السرعة " 
آما المشبه به فمتعدد: " أنواء الشتاء و" 
نزوة دوري". إلا أنه مع توالي المقاطع 
الشعرية لنص "يد لا تسمعني" نكتشف أن 
المرأة المهيمنة ليست امرأة جسية: إنها 
امراأة د على التلبس بالظلال 


العة 
الغياب؟ (الديوان:؛ صن ؟8) 

لقد علمنا الشعر أنه فن المستحيلات 
الممكنة؛ فعن طريقه تحقق الذات توازنهاء 
وبه تتحقق الرغيات الدفينة؛ فالقدوم 
واقع لا محيد عنه., لكن القادمة تسلك 
طريقين لا ثالث لهما: (من ظلء: في 
داخلي) أو (من لمعة في الفياب) وتبقى 
اللحظة الشعرية ضامنة لفرز الملامح 
وتجلية القسماتء وإشاعة ضسياء 
الحضور. 

وبما أن لا مصداقية لحب لا يتألم ولا 
صدى لعشق بلا معاناة. فإن الجرح يغدو 
فضاء تخطييناً لتفدية الروح بأسبياب 
الحياة, فالعلاقة بينهما. حيث يندو 
الجرح مكان إقامة, أثيرة للمحبين: 
في الجرح 
نسكن 
نؤسس النهايات 
وتيدأ الحب 
من أقصى الحب! (الديوان»؛ ص ") 

". التدهير اللغوي لشؤون الذات: 

في المجموعة الثانية من ديوان "يد لا 
تسمعني والتي أعطاها الشاعر عنوانا 
آخر (الظل أشد اشتهالا)» تنفتح 
النصوص أكشر, فاسحةً للتأويل لكي 
يمارس حفره في ترية لغة. هي مزيج من 
عالم الطبيعة الساحر ومن الرؤيات 
الوجودية في سياق تفاعلي يدفع بكل 
المكونات إلى بناء المعنى الذي تبرر به 
الذات الشاعرة انتماءها إلى المنشود 
الشعري والأفق الرمزي. وينجح الشاعر 
إلى حد بعيد في تقويض البعد 
الرومانسي رغم كثافة العناصر الطبيعية. 
وتجنب هزاته العاطفية البسيطة ليلج 
عوالم من الحكم المستقاة من إعادة 
تركيب المعيش والمتخيل. كما أن الشاعر 
يتمكن من عتاده اللغوي في يناء صور 
هادكة لا صخب فيها ولا مغالاة. صور 
تبرز أن الشاعر قد اكتوى بنار التجرية 
وخبر عوالم الكتابة: الأمر الذي يميزه 
عن كثير من شعراء جيله؛ خلا هو 


يستنسخ تجارب من سيقه:؛ ولا هو يلهث 

وراء سراب الإيغال في التخييل المجاني. 
إنه يستعمل اللغفة باقتصاد. ويحرص 

على تأثيث السطر الشعري بكلمات 


"محسوية كاه يخاف علييهنا من التبذيو 


والتفوق: ويدعها تعبر عما يراه ضروريا 
بعيدا عن التعويم والميوعة المعنوية 
والدلالية. ويذلك يصبح النص الشعري 


أيقونة دالة على صاحيها: 
ماكنته 

خانني 

ما جمعته 

بحثت عني 

في بياض الليالي 
فوجدتني 

شتات رمل 

أشلاء مو 

تصضع الشاطئ المضيعء 
وتصفعني (الديوان» ص )٠٠١‏ 


نجيب خداري على أساس مزج محكم بين 
شذى غنائية خفيفة:؛ وبين جنوح إلى 
توطين المعنى في منطقة الحكمة, 
فيس تشعر القارئٌ من ذلك أن عملية 
تحويل قصوى قد مورست على المعيش 
تجرية وقراءة ليصبح فيما بعد خلاصاتٍ 
مقطرةٌ هي أقرب إلى الرمز المعمم منهاً 


| إلى الضياع في سرد التفاصيل. 0 ر 
هكذا يمضي الشاعر رائيا وخالقاء 


لحوار شفيف بين عناصر الطبيعة وبين 
المعنى الكبير الذي ينبغي أن تقوله: 

ما الذي ينثني؛ مثل رذاذ الخريف» 
في أرض عطشى ؟ 
من أكون سوى رعشة ريح في سنيلة؟ 
من أكون سوى رقصة قلب في تافنة؟ 
من أكون سوى خفقة ماء 
في جوف صخرة؛ (الديوان؛ ص الملا 

إن عثور الشاعر على وضعه الذاتي ضي 
هذه الكينونة الهائلة يضتح أمامه طريقا 
سالكا للظفر بأقاليم شعرية بكرء لا يقوى 
على استكشافها إلا من يمتلك خطرة 
الشعراء الحقيقيين: ولغة موازية في 
مرونتها وقوتها لتلك الأهاليم المستكشنفة. 
صحيح أن الأمر هنا يحتاج إلى قدرة في 
اختيار المفردات وإعادة ترتيبها على نحو 
يجعلها في مستوى اللحظة المبدعة؛ لكن 
ذلك لن يتأتى مالم تسخُّر الذات كل 
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مدخراتها المعرفية والكتورة اراجية . 
زمن الخلق ويهاء الابتكار: 
آيبا من أحراش الذاكرة 
أزاوج بين الحصاة والدمعة 
بين شوكة العليق 
وصرخة الألم الكتيمة 
بين بكاء الصخر 
ويكاعء الروج.. 
أيهما أرق من لحن العصغورة؟ 
أيهما يتلألاً في صدر الطفولة؟ 
أيهما.. 
اكثر تحليقا في الحلم البعيد (الديوان, 
ص )1١7‏ 

واضح من هذا المقطع أن الشاعر 
يؤسس شعرية معانيه من المزاوجة 
السيمترية بين مكونات الذات ومكونات 
الطبيعة مع الحرص على تدجين الطبيعة 
عن طريق إكسابها أغمالا وانفعالات 


شوكة العليق صرخة الألم الكتيمة 
بكاء الصخر بكاء الروج 
لحن المصفورة صدر الطفولة 

ويذلك يتحقق الاختراق المنشود لعالم 
الطبيعة الذي تحتفي به مجموعة (الظل 
أشد اشتعالا), اختراقا يضمن للذات 
الشاهرة بديلا نقياء وملاذاً وعيما: ٠‏ ينسج 
مع الذات أواصر التمازج المطلق مما 
يؤشر على وجود نزوع إلى الهروب من 
الواقع المعيش وتفاصيله. والمتأمل لديوان 
نجيب خداري. يجد أن قصيدة واحدة فيه 
هي التي خصصها لذكر وقائع اجتماعية, 
وهي القصيدة المعنونة ب[النزلاء) والتي 
يهديها لمجنون الورد: محمد شكري» حيث 
يسترجع فيها جانبا مختزلا من سيرة 
الكاتب في مدينة طنجة:؛ وما يبقى فهو 
نصوص مفتوحة على التدبير اللنوي 
لشؤون الذات ضي علاقتها بالعالم؛ عبر 
مكونات الطبيعة ومفاهيم الفكر وقيم 
الوجدان: ضي أداء أسلويي يحتفي 
بالصورة الشعرية احتفاءٌ يكتفي منها 
بالانزياحات والرموز التي لا تستغفلق على 
القارئ» كل ذلك في توجه إيقاعي مفتوح 
على الشرط الشعري الحداثي الذي 
يوظف التكرار بكل مستوياته الصوتية 
والتركيبية والنفسيةء وهذا ما يجعل من 
ديوان (يد لا تسمعني) إضافة نوعية تثري 
المكتبة الشعرية المغربية. 


بد سمه بريد جيب ميض بوت نسسرس جمدم دبج كد دج جحت تمجه مديه وراحج بو دمج لحي وجوه سجر مهبرق جارج جسن اذه 


لقد دخلت التقنية بأوجهها الكثيرة والمتعددة في كل جزء من حياتنا واثرت يشكل حاسم على نمط الحيا 
ا ووسائل واساليب ميش الإنتسان على هذه الأرض»؛ وكما يقول بيل جيتس في كتايه القيم: 
أ اطعنامط!' ؟ه لععم5 عط © كحم اكناظ 
"فان العالم قبل الكهرباء هو شير العالم بعد اختراع الكهرياء" 
ولعل واحدا من اهم الاختراعات التي شهدتها البشرية على مدى تاريخها كان اختراع جهاز الكمبيوثر ومن 
ٌ ا اونا :ذلك ان "العالم قبل الانترتت هو غير العالم بعد الاتدرنت” حسب ديل 

5 يهمنا هنا قو جاقيوات العصر ترق عن مائخ الأدس صنو1 والرواية على وجه الخصوص. 

الرواية التفاعلية 

ظهر مصطلح " الرواية التفاهلية" في الأدبيات الغربية ليعبر عن نمط جديد من الكتابة الرواثية يستخدم 
معطيات التكنولوجيا الحديثة,ويوظفها في العملية الابداعية من خلال استخيام تقنية النص المتفشرع ( 
الهايبر تكست ) في البنية السردية نفسها وقي التعريغا اللاي تقدهالدكتورة 5 فاظمة البريكي /استاذة النقد 
الأدبي في جامعة الامارات العربية المتحدة للرواية التفاعلية وذلك في دراسة عمنيقة لها نشرت مؤخشرا على 
موقع ميدل ايست اون لاين الالكتروني على الرايط: 
1231 3ع ز# تعس لنم دمع عم تامس كمع إلفتجم ةزاط .. : 

حيث تعرف البريكي الرواية التفاعلية بأنهنا"” “ذلك :التفظ.من الروايات» التي يقوم فيها المؤلف بتوظيف 
الخصائص التي تتيحها تغنية (النص المتفرع)» والتي تسمح بالريط بين النصوص سواء أكانت تسا كتابياء أم 
صوزر ثابتة أو متحركة أم أصواتا حية أو موسيقبية أم.أشكالا جرافيكية متحركة, أم خرائط: أم رسومًا 
توضيحية؛ أم جداولء أم غير ذلك: باستخدام وصللات تكؤن دائمًا باللون الأزرق) وتضود إلى ما بمكن اعتيباره 
| هوامش على متن: أو إلئ ما يرتبيط بالموضوع نفسة أواما يمكن أن يقدم إضاءة أو إضافة لفهم النصل بالاعتساد 
على تلك الوصللات" .. : 0 5 

من الواضح تماما من هذا التعبريفانْ هذه الرواية هي رواية " شكل" بمعتى انها تستخدم ما تتيحه 
التكتولوجيا 02 وتقنيات الا و له ل 0 : 


البسل وآلية الانتقام في رواية 
«الوع اللاتينةة» لسميل أدريس 


لنا في رواية «الحي اللاتيني» للكاتب اللبناني الدكتورسهيل ادريس 
1 عنف الصراع الحضاري بين الشرق والغرب مجسدأ في الصراع بين 
شخصيات الرواية الذي يصل الى حد انتقام البطل الشرقي من النساء الغربيات 
تلبية لنداء لا شعوره الجمعي 2نا001160 176018616051) الشرقي المحمّل بصور 
العنف والاستعمار 
الغربي لأراضيه 
واضطهاده لشعوبه 
واستيلائه على 
خيراتها مع أن وعيه 
كان يريد عكس ذلك. 


0 


لعل أول ملاحظة نود أن ذلفت 
الانتباه إليها - قبل أن نتطرق 
إلى صراع الشخصيات في هذه 
الرواية - هي أن بطل هذه 
الرواية الحضارية يمثّل على 
السحوى الرسزي الشترق؛ بيتها 
الشخصيات الفربية الاخرى - 
ومعظمها شخصيات أنثوية - 
تمفّل الغرب بكلٌ أوجهه المادية 
المختلفة. ولهدا فإن الصراع بين 
هذه الشخصيات,؛ وإن كان على 
المستوى القهسصي أو الروائي 
يأخذن بعدا فغردياء إلا أن بعده 
الرمزي [(صرع بين الشرق 
واافترب) هو الذي يطبييتة في 
الغالب. 

ومع أننا سنركز في هذه 
الدراسة على شخصية بطل 
رواية «الحي اللاتيني» في 
صراعه مع الشخصيات الغربية: 
إلا أننا نود أن تلاحظ أولاً, 
اهمية شخصية أم البطل ودورها 
في هذا الصراع؛ فهي تمثل على 
الصعيد الرمزي؛ اللاشعور 
الجمعي الذي يعمل الشرق 
بعاداته وقييه وتقاليده. فهي - 
الأم - دائماً الموجهة لسلوكه 
شخصية كل من «ليليان» 
و«مارغريت» ثم دجانين» على 
وجه الخصوص 

بطل هذه الرواية من بيروت: 
غادرها قاصداً باريس ليتم 
تراشيعة الجامعية العليا د هينر ان 
هذا السبب ظاهري ليس الا؛ 
لآنه لم يسافر لهذا الفرض في 
حد ذاته؛ وإنما فر من بيروت: 
لأنها كفيرها من المدن الشرقية؛ 
يطغى عليها عنصر الكبت و 
الحرمآن الجتسيء علاوة على 
القيم المتوارثة القديمة والمقيّدة. 
وضراره هذا من موطنه يعود 
أيضا لفقدانه شخصيته وحريته ' 
في تسيير نفسه بنفسه؛ وذلك 


لكون.الأم (والدته) بحرصها الدائم 
على فتصلحة الأبناء - من خلال 
منظورها الشرقي الخاص حول مفهوم 
الصلحة - تخضعهم من أجل ذلك 
لسيطرتها المطلقة. 

ترك بطل «الحي اللاتيني» موطنه 
قاصيداً «باريس» التي طالما حلم بهاء 
ليضع جد لحياته الشرقية التي 
أفقدته ذاته., وليتحرر من قفيود 
التقاليد المكبّلة. ولعل سقوط المنديل 
من يده وهو يودع وطنه الشرفي ضي 
الباخرة: رمز لسقوط ماضيه وشرقه 
وتقاليده. فبعد سقوط المنديل «أحسّ 
برعشة فى جسده.. فقد خيّل اليه انه 
خرن من تجا كان يثقل كاهله:؛ لعله 
ف الماضي؛ ماضيه؛ يسقط عن كاهله:؛ 
ويضيع في النسيان»(١).‏ 

يمكن لبداية الرواية ان تضللنا بعض 
الشيء حول شخصية البطل وصورته 
حينما أتى إلى باريس. إذ نفهم من 
الرواية نفسهاأن حياة جديدة قد 
بدأها مند سقوط المنديل منه في 
الباخرة «هذا ما يؤكده بلسان عقله 
الواعي .لكن ردود فعلف الصادرة 
بالأولى عن عقله الباطن؛ لا تدع مجالاً 
للشك في أنْ العقلية التي حملها معه 
إلى الغرب هي عقلية شرقية.. تكونت 
في ظل مجتمع شرفي أبوي.. يضع 
الشرف الجنسي في رأس قيمه؛ 
ويريط هذا الشرق ريطأ لا فكاك له 
بغشاء البكارة لدى المرأة»(؟). وسنتبين 
لاحقاً هذه الحقيقة بعد فشل علاقته 
مع كل من «ليليان» و«مارغريت». 

بوجوده بياريس ييدأ صراعه مع 
شخصيات غريية متعددة من خلال 
إقامته لعلاقات معها؛ وذلك بدا من 
شخصية فتاة السينما وانتهاعءٌ 

خصية «جانين مونترو». فمع أنه 

0 أن يقيم عدة علاقات مع نساء 
باريس: إلا أن معظمها كانت مخيّية 
له. 

شفي التجرية الأولى أرغم على خلع 
ثيابه الرومانسية. ذلك أن فتاة السيتما 
التي تركته يلامس يدها وساقها ما 


فتكت أن هزأت بشرقيته؛ وتركته ينتظر 
يوم غد قدومها أمام دار السينما. 
عندكذ أدرك البطل سبب تركها إياه 
يلامس يدها وساقها: لقد كان ذلك 


: بدافع الشفقة عليه «لأنه شاب مسكينء 


شرقي جوعان. سلخ كثيرا من أيامة 
في الكبت والحرمان: وإنه الآن يتحرّق 
للمس بشرة امرأة: وللتنعم يدفء قريها 
وبحرارة أنفاسها»(؟). 

أما التجربة الثائية فقادته الى 
الفندق مع إحدى فتيات الرصيف»: 
وفى نفسه مرارة التجرية الأولى وقد 
كان هدفه مع فتاة الرصيف «هو أن 
يأخذها بين يديهء فيعصرها ويعصرها 
ويمتصّ كل حلاوتهاء ثم يلفظها كما 
تلفظ النواة»(؛). وعلى الرغم من 
جمالها الجذاب فإنه كان يتفادى النظر 
إلى عينيها طوال المدة التي جمعته بها 
لأنه كان يحس بأنها كانت تشقق عليه. 
وعن هذه التجرية يقول الدكتور غالي 


شكري: «إن التجرية الثانية لم تشهد 


عارياً من الرداء الرومانسي وإنما كانت 
المرآة التي التقطت صورته وهو يخلع 
ذلك الرداء. وجاءت صورة تدعو حقا 
إلى الرّثاء عند فتاة الرصيفء ولكتها 


أبعد من نظر المومس الباريسية: إنها 
صورة المعاناة والتتمزق ومسرارة 
الاكتشاف الأول.»(0). 

لقد انتهت هاتان التجربتان بالخيبة 
بالنسبة لبطل الرواية. لأنهما كانتا 
1 7 دائماً بالدونية وبالشفقة 
والرثاء. وهو لا يريد أن يكون مصدرا 
للشفقة وائما يريد أن يكون ندا لها. 
فهاتان العلاقتان تمثلان على الصعيد 
الرمزي؛ العلاقة بين الشرق (البطل) 
والغرب (فتاة الرصيف وفتاة السينما)؛ 
علاقة برفض الشرق من خلالها أن 
يكون مصدر شفقة وإحسان وعطف 
من الغربء بل يريد أن تكون علاقفة 
مساواةء علاقة ند لند. لكن لم تقتصر 
هذه التجارب والعلاقات عند هذا 
الحدّء بل استمرت لتزيد معها حدة 
الصراع: وتزيد درجة الخيبة والإحباط 
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الذي سيمنى بهما البطل. 

فالمرأة الاولى التي عرف جسدها 
حقاً كانت «ليليان» صديقة صديقة 
«سامي». تقد استطاع أن يظفر بهذه 
المرأة - أو هكذا خيّل إليه - بمجرد 
مغادرة «سامي» باريس؛ غيرأنهلم 
المنياه ذون يمام كان الاسيكاظط 
الذي انتابه في الصباح جسيماً حينما 
اكتشف أن «ليليان» قد انتحلت إحدى 
قصائد الشاعر الفرنسي «جاك بريفر» 
التي أنشدته إباها في الممناء ونسبتها 
إلى نفسها. وقد اشعره هذا العمل «من 
حيث لا يدري ولا يعي ولا يقر بضرب 
مما اسميناه بالخصاء الثقافيء١)؛‏ 
ولم تكتف بذلك بل عرقت حافظة 
نقوده أيضاً. 

وهكذا كانتت نتيجة ة علاقته - 
«ليليان» لطمة أخرى أكثر عنفاً وقسوة 
من تجاربه الأولى مع الفتيات 
الفرييات. ولعل هذه التتجربة؛ تمثل 
على الصعيد الرمزي سرقة الغرب 
لشروات الشرق باستعماره واستغلاله 
وادّعاثه الكاذب بِأنُ نهضته الفكرية 
والعلمية هي نابعة من الغرب ذاته دون 
أن يكون هناك أي فضل للشرق 
وحضارته عليها مع أنه - في الواقع - 
أخذ الكثير من الحضارة الشرقية 
وفكرها ثم نحلها إلى نفسه. 

وكانت التتجرية الرابعة مع 
«مارغريت» محبطة كذلك: لتضاف إلى 
سلسلة الهزائم المتتالية التي مني بها 
البطل في صراعه مع الغرب من خلال 
علاقته بنسائه . لكن هذه التجرية لم 
تستفرق الا وقتا قصيراً . فلم يجد 
البطل صعوبة في سوقها الى فراشه. 
آلا انه ما كاد يظن انه حقق لها ذلك 
اللقاء الاعظم الذي كانت تتمناه حتى 
سارعت بالنهوض تاثرة الاعصاب 
5 تقلصة القسمات:؛ تتمتم كلمات لا 

بيّن ولا تنم الا عن غضب 
مكبوت»(07). 

5 تكن دمارغريت» بائعة لذة 
كسايقاتهاء بل كانت طائية لذة: ولعل 


هذا ستيب نقورها من اليطل يعد 
عملية الجماع. لقد سلب الفتى عقلها 
بمجرد أنترادة كره ان الشى مركن 
عليه بمعنى ادق وليس هو الذي تعرّف 
عليها؛ فصاحبنا عربي شرقيء وقد 
تخيلت «مارغريت» أنها باجتماعها معه 
ربما تجد لديه ما لم تجده لدى أيناء 
جنسها من الفتيان الفربيين. ضهي من 
الفرييات اللاتي أرهقتهن الحضارة 
الفربية بماديتها فحاولن الهروب متها 
إلى سحر الشرق وعوالمه علهنٌ يجدّن 
أشياء مخالفة لما تعودن عليه. نكنها 
وجدت فتانا مثله مثل أبناء جنسها 
«كلكم هكذا أنتم... أنانية فقذرة8(0). 

امام هذا الفشل المستمّر الذي لقيه 
من تجاربه مع نساء باريس؛ وقف بطل 
«الحي اللاتيني» حائراً لا يدري ما 
سيب فشله ولقد حاول صديقه 
«عدنان» أن يبين له ذلك بقسوله أنه 
شضقط نقص في التجرية لا غير. وهذه 
دلالة على ان نقص التجربة ما هو فى 
الحقيقة الا مسرعة القذف» فهي على 
حد قول جورج طرابيشي ضرب من 
العثة»(4). 

فهاتان التجريتان الاخيرتان مع كل 
من «ليليان» و«مارغريت» تتضامنان 
معاً بشكل سافر لتزيدا من حدة 
الاحباط الذي يعانيه البطل «فالعنة 
الرمزية اي الثقاضية تتآزر مع العنة 
الفعلية؛ اي الجنسية. لتحددا معأ 
صورة بطلنا الشرقي كبطل مأزوم 
يواجه في الحاضرة المتروبولية تحديا 
مزدوجاً: على صعيد الثقافة وعلى 
صعيد الرجولة معاً»(١٠).‏ 

وان كان بطلنا يحاول التعويض عن 
هزائمه مع التنساء بالكتاب رمز للثقامة 
او المشاقفة: اذ انه اشترى كتب 
«الجيب» وحملها الى غرفته بعد فشله 
مع فتاة الشارع. ٠.‏ ووجد راحة وشعر 
باطمئنان وهو يراها راكنة في غرفته. 
الا ان آلية التتعويض هذه تنفضح 
لتثبت خصاءه الثقافي ايضاً من خلال 
علاقته «بليليان» ٠‏ ققد ذاق «على يدها 
ذلا مثلقا: : ضحكت من رجولته أولا لأنه 


ما فازيها الا بعد ان تنازل له عنها 
ضيدئقه وصتحكت من كقافسه ثانياء 
بتمريرها عليه انتحالها لواحدة من 
اشهر قصائد جاك بريفر. وضحكت 
علينة كالقا بسرقتينا ت حتففلة 
تقودم»ز١١).‏ 

امام كل هذه الهزائم المتتالية في 
صراعه مع الغربء لم يجد الا ان يقوم 
برد فعلي شرقي يردٌ له اعتباره 
واحترامه كرجل شرقي. ففشل صراعه 
مع كلّ من نيليان ومارغريت على وجه 
الخصوص يدفعه بمحاكمتهن بمنظار 
معتقدات شرفه وقيمه. فقد حاول 
الخروج من احيباطه ازاء المرأة 
الباريسية بتنديده بفتيات الفرب 
وخاصة ليليان ومارغريت اللتين 


| استسلمتا له منئ اللقاء الأول. فهو 


سيشهر في وجههن سلاح «الشرف» 
ودالعفة» و«الطهر». وما ساعده على 
ذلك؛ رسالة امه تحذره فيها من نساء 
فرنسا. فوجدها فرصة سائحة 
للانتقام من هاتين الفتاتين وذلك 
بتلاوة مقطع من رسالة امه لإرضاء لا 
شعوره الجمعي: «اعوذ لأحذرك يا بني 
من نساء باريس.. وقاك الله شر بنات 
الحرام(؟١).‏ 

فيرى أن ليليان ومارغريت من بنات 
الحرام ويفضل عقد الفتاة الشرقية 
وعفتها الف مرة على هؤلاء. قحرمانه 
الذي عاه من فتيات شرقه الشريفات: 
من قريباته اللواتي عمّرن خياله 
واحلامه في بلده لبنان, خير له من 
عطاء نساء باريس الذي يعيش فيه 
وما هذا الا نوع من التبرير والتعويض 
من طرف البطل عن هزاك مه 
واحياطاته. 

بهذه العقلية الشرقية للبطلء ويكلٌ 
التراكمات الاخلاقية والقيمية: سيبد 
علاقة ليست كفيرها من العلاقات. 
سيدخل في علاقة أو بمعنى اصح في 
صراع مع «جانين مونترو» محمّلا بكل 
أحباطاته المتكررة وبكل قيمه الشرقية 
عازمساً هذه المرة على رد الماع 
صاعين: وعلى الانتتقام لرجولته 


د 


| وثقافته المخصية. ولكن قبل أن نتطرق 


لهذا الصراع الجديد بينه ويين 
شخصية «جانين مونترو» سنتحاول 
معرفة صورة هذه الشخصية التي 
قدّمتها لتنا الرواية والتي ستكون 
الضحية التموذجية لانتقامه. 

لقد كانت «جانين مونترو» ضتاة 
فرنسية فقيرة من الالزاس. صافية 
النفس نقية السريرة, متذوقة للفن 
وقد شاركت بطلنا آراءه في جل 
القضايا حتى السياسية منها. ولقد 
اكتشف بطلنا - فيما بعد - انها ذات 
ثقافة فنية عالية حينما زارا متحف 
«رودان». 

تعرف عليها ذات يوم أمام باب كلية 
الحقوق. غير انها كانت اول الامر 
تحاول صرف نظرها عنه عندما رأته 
يميل اليها ويلع على كسب صداقتهاء 
والسبب في ذلك أنها فقدت ثقتها 
بالرجال جميعاً. فقد اصيبت بإحباط 
شديد حينما اكتشفت خيانة خطيبها 
«منري» لها اخرى: قبل الزواج بأسبوع 
واحد. فقررت هشجره مع انها 
استسلمت له شخيما سبق في احدىي 
لحظات الضعف البشري. 

ومنئذ باحت «جانئين» بهذا السر 
الخطير لبطلنا «ادرك ان خطاها قد 
شدت الى خطاه. وانها ستسلك من 
غير قردد الطريق اندي يفاره 
لهاءا؟٠).‏ لقد احب «جائين» واحس 
بها وكأنها جزء من ذاته. كان ذلك 
حينما غادرت العاصمة الفرنسية 
لزيارة خالتها في الالزاس. في هذه 
اللحظة احسنّ وكأنما ضقد قسها من 
ذاته. فضاقت يه باريس وادرك عندكن 
كم هو عظيم حبه لهذه الفتاة, التي 
غدت يعد الآن هدفه المنشود وجزءاً 
من كيانه لا ييستطيع العيش بدونه. 
وفي غمرة هذا الااحساس الجديد 
والذي يحسن به لأول مرة تجاه فتاة 
غربية؛ يطل عليه وجه امه من جديد 
من خلال رسالة ابرقتها اليه تعاتبه 
على عدم مكاتيتها. مما جعله يحس 
بشعور كشعور المذنب يسعى الى تبرير 


' +نفسة وسلوكة: بل انه تساءل ان كان 
هي افكانه اخبار امه بعلافته بجانين. 
:. لكنه سرعان ما «ابتسم في سخرية 
.٠'‏ مريرة. أنّى لأمه ان تشره على شيء من 
هذاث..(؟١).‏ 

تمثّل الأم على الصعيد النفسي 
اللاشعور الجمعي للبطل الذي يحمل 
كل عادات الشرق وقيمه واخلاقه: بل 
يحمل صور الاستعمار والاحتلال 
الغربي. ولهذا فإنه ما ان اقام هذه 
العلاقة بجانين وبدأ يرتاح لها حتى 
تدخل لا شعوره الجمعي - ممثلاً في 


رسالة امه - ليردعه عن مثل هذه ا 
الافعال والسلوكيات. وقد عرف بأنه لا ١‏ 


يمكن ان تقسره على اقامة علاقة سوية 
وايجابية بفتاة تنتمى الى الغرب. 

يكشف لنا هذا المقطعا لصغير من 
الرواية موس سيطرة أنه عيه 
وتوجيهها لحياته: «أكان يستطيع ان 
يخفي على ذويه وعلى اسه خاصة: أي 
سر صغيرة الم تكن حياته نهباً مشاعاً 
لهم؟ اكان بوسعه ان يشعر بالاستقلال 
في حياته وبالحرية في مسلكهة وهذا 
رشبة في التحرر من ذلك الجو 
العتيق10(8١).‏ 

يشبت هذا المقطع من الرواية مدى 
تغلغل الشرق (الأم) وقيمه في نفسية 
البطل ومدى سيطرته على سلوكه 
وتسييزة لحياتة :فهو لا يمكن أن يقب 
هدم العلاقة مع الغرب زجانين). أثما 
يجب ان تكون علاقة صدام وصراع. 
هالفسرة لا كله نينر الفدرب 
اأستهماره واستغلاله له منذ قرون: 
اذا دإن سلوقفة اليل نيديد مذ 
هذه الحظة؛ اى منث أن بدأت «جانين» 

لقد كانت هناك لحظاتء استطا 
ضيهاءجانين» ان تنتزع منه هذا 
الصراع لتصبح علاقتهما علاقة تكامل 
بينهما (بين الشرق والغرب). فقد 
عاش لمدة خمسة اشهر معها «خارج 
حسدود الزمان والمكان»(1١).‏ 


ع 


ضميره الجمعي الشرقي (امه) تدخل 
وو صاال الرجالة ابمجداه وعد 
بالذتب ازاء مهادنته لجانين (الغرب) 
وابتعاده عن شرقه. فلا يمكن للبطل 
بعد ذلك الا ان يجدد ويمتن ارتباطه 
بشرفه (الأم) «وجلس يكتب الى امه. 
ينتابه شعور كشعور المذنب يسعى الى 
تبرير نفسه»(7١).‏ ويدلا من ان تؤدي 


| هذه العلاقة الايجابية الى نتيجتها 


الحتمية اي الزواج ادت ف الواقع - 
وكما سئرى - إلى عكس ذلك 

لقد م 8 لم 
ليصارع الغرب في صورة مجانين» 
وليس ليتزوجها مع كل ما كان لها من 
فضل على شخصيته وثقافته. فهو في 
صراعه (علافته) معها يستحضر دائما 
صورة أمه (رمز الضمير الجممي 
الشرقي الذي يوجه سلوكه دائماً): 
«وتوقف عند هذه الكلمة.. يتزوجها؛ 
يتزوجهاة؟ اية كلمة مخيفة هي! 
وسرهان مسا طفرت الى ذهته صورة 
امه . واحسّ بضيق شديد....(18). 

من هذه اللحظة يالذات. ييسدا 
الصمراع بالنمو والترعرع في ذاته بين 
أمه (الشرق) وجانين (الغرب)؛ فيزيده 
حيرة ويخلط عليه الامور. فتسارع أمه 
الى جلبة الينهنا يتحذيرة من نمضاء 
الغرب ومكرهن فترسل اليه قائلة: 
«اخشى يا بني ان يصرفك الغرب عنا. 
واحشى فوق ذتك ان تسحرك أمرأة 
من هناك فتقع في شباكهاء وتخيّب 
امل امك الصفير بك»:(19). ولكن 
بطلنا يرغب في «جانين» هذه المرأة 
التي كانت رمزاً لحب والنبل والتفاني: 
وان كانت والدته لا تقره على ذلك, 
لكنه لم يستطع ان يقاوم لا شعوره 
(والدته) بكلّ ما يحمله من قيم شرقية 
وعادات وأحكام. وما هي الا فترة 
وجيزة حتى انصاع له واصبح يسير 
وفق ما يمليه عليه؛ بل ووفق الخطة 
الانتقامية التي خطط لها. ومن هنا 
بدأ الصراع يأخذ منحى آخر. 

اصبح بوعي منه أو بغير وعي» 


لكن ! يحضير للانتقام من الغرب ضفي شخص 
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«جانين» بإيعاز من امه / الشرق. قالث . 
له دجائين» ذات صرة: : «أقد طبغبتني 1 
بطابعك, وسأظل ابداً أسيرة #خيودات» 
ان مصيري تقرر منذ رأيتك. لم تبق 
لي ارادة»(١؟).‏ هذا المقطع ليدلل على 
مدى عمق حبها له واخلاصها. وهو 
يدل كذلك على أنها أسلمت له نفسها 
وقيادها لتسلك الطريق التي يختاره 
لها. مع كل هذا الا انه على عكس من 
ذلك «تمثلها في تلك اللحظة صخرة 
كبيرة تتدحرج في منحدر من الارض» 
لا يقودها غير خط الانحدار حتى تبلغ 
قعر الوادي»ز١؟).‏ 

لقد كان يحضر لانتقامه الذي بات 
وشيكاً ولن تستطيع طليبة جانين 
وحبها واخلاصها له دفع هذا الانتقام: 
بل لعلها ستكون من بين الاسباب التي 
ستوجب الانتقام منها. فهي لم تكن 
كدليليان» و«مارغريت» اللتين ضصحكتا 
من رجولته وثقافته ومحفظة نفوده 
ايضاً. هاتان الفتاتان اثيتتا له سذاجته 
وانه لا يساوي شيئاً. لم تعطيا له 
الفرصة لمصارعتهما لأنه اتهزم 
امامهما قبل ان يدخل الممركة. لقد 
كانتا لاعبتين ماهرتين وخصوصاً 
«ليئيان» وقد كانت نتيجة هذا الصراع 
أحباطاً شديداً لازم بطلنا مدة غير 
يسيرة من الزمن. 

إنما كانت «جانين» - على خلاف 
هاتين الفتاتين - فتاة بريئثة. صافية 
النفس .خضتت له واسلست قيادها 
اليه. فهي بذلك لم تصبح فريسة سهلة 
فحسب ولكن اصبحت الضحية 
النموذجية لانتقامه. «ققد كتب عليها 
أن تخوض غمار معركة لا قبل لها بهاء 
وكان غليها ان تحارب قوى لا مرثية لا 
تدري كديهاء : والاسلحة التي حوريت بها 
بشع انواع الاسلحة»(؟؟). 

تحن خدرها يننا الا يت 
عنها ذات يوم لقضاء فصل الصيف في 
وطنه لبنان؛ ردت عليه بكلمة بائسة: 
«اذن اية فتاة ضائعة سأكون»(؟5). 
ومع أنها لم تكن تقفصد بآنها ستصيون 
فتاة ضائعة اي ساقطة او مومساًء الا 


كانت من أب 


ان صاخينا. لم ير سوى هذا المعنى 
المجازي لكلمة «فتاة ضائعة: عفعم عناة», 
هذه الكلمة كان يترقبها منذ عدة 
أسابيع ويخشاها في الوقت نقسسه. 
وهو بهذا الاقرار؛ كان في واقع الامر 
يحام لها يالضياع. فهو اذ اراد ان 
ينتقم لن يكون انتقامه الا في نقطة 
الضعف الوحيدة التي يراها بمفهومه 
الشرقيء وهي الجنس. بمعني ان 
تصيح جاتين ونيا » وهذا اقسى 
انتقام يتمناه شرفي لفتاة. 

ثم أن هناك اشارة تبيّن هذا الانتقام 
او نية الشروع فيه. نجدها في سهرة 
الوداع, قبل مفادرة البطل العربي 
باريس» دلك ان بطلي «الحي اللاتيني» 
وهما في الطريق يتجولان اذ بهما 
يلتقيان بفتاة بائعة الهوى التي اثارت 


انتياه «جانين» خاصة حيث تابعتها , 


ببصرها حتى ابتعدت عنهما. 

قد يحق لنا ان نتتساءل: لماذا 
استوقفهما في ئيلة الوداع بالذات 
مشهد (فتاة الرصيف).؛ مع ان هذا 
المشهد مآلوف في واي بأريس؟ 

ولعل الجواب يفرض نفسه علينا 
كما يقول التاقد جورج طرابيشي «... 
لأن مخططاً ما فرضه مشروع 
الانتقام السريء غير المجاهر به.. ان 
جانين آلت بعد اعتصار حلاوتها؛ الى 
نواة» مستقيلها الوحيد أن تلفظء(6؟). 

وكأنْ الصورة السمعية (فتاة ضائعة) 
لم تكن كاضية؛ فقرن البطل نبوءته 
(يضياعها) بصورة بصرية (مشهد فتاة 
الشارع في ليلة الوداع). ثم بعد ذلك 
ثملت جانين. وهنا تغيّر نظرته اليهاء 
فغدا يشعر بالخجل وهو يراقصهاء 
بعد ما كان يشعر بالفخر والاعتزاز من 
قبل. اثناء سكرها راحت تحدته وهى 
تتهادى وتكاد تسقط؛ عن فتيات 
الرصيف وسعادتهنٌ وتفكيرهنٌ الآن 
في الحاضر دون المستقبل؛ وعن سبب 
ضياعهن ايضا. لعلها ادركت حتماً أن 
مصيرها لا محالة سيصير مصير 
هؤلاء الفتيات نفسه بعد غياب حبيبها 
عنها. 
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يعود صاحبنا الى بيروتء قيرى أمه. 
وتصبح «جانين» مسجرد ذكرى. وبعد 


| اسابيع من مغادرته باريس تصله رسالة 


منها تخيره فيها ان الطبيب ابلقها 
بأنها حامل» وتستشيره فيما يتوجب 
عليها فعله بثمرة حبهما: اتحتفظط 
بالجتين أم تلجأ الى الاجهاض5 
بعودة صاحينا الى يبيروت أصبح 
فيها وشرب منها. ولم تكن «جانين» 
الآن سوى مجرد ازعاج للأم والتقاليد 


| التي تكونه وتكون مجتمعه: فعليه ان 


يبعدها حتى يحصل على شيء من 
الانسجام مع الوسط الذي يكوّن 
حاضره.(0؟). 

لقد اختار بنذالة هذا الحل ليدفع 
بجانين الى الهاوية: فهو لا يمكن ان 
يتزوجها لأنها مدئسة بخطيئة لا يمكن 
آن تفن هه لم تكن يكرا حينها 
عرفهاء بل انها قد اعترفت له بأنها 
في لحظة من لحظات (الضسعف 
البشري) اسلمت نفسها لخطيبها 
«هنري». شكتب رسالة لها ينكر فيها 
صلته بها وبالجنين الذي في احشائها 
«فقد رأى وهو يكتب تلك الرسائة ظل 
ذلك الرأس. رأس امه يهتز هادئاً؛ 
موافقاً تارة. معارضاً تارة اخرى؛("؟) 
حتى أنجز كتابة الرسالة. 

وهنا تشحد فرديته وشرقيته 
وتتضامنان؛ كما ينضاف صوته وصوت 
امه - رمز الشرق العتيق - للقضا 


1 على جانين وما تمثله من حضارة 


غريية؛ فمع ان الشرق يأخن من الغرب 
التطور العلمي والشقافي (الجانب 
الايجابي منه) ولكنه يالمقابل لا ينسى 
ما فعله هذا الاخير من استعمار 
واستغلال فيدلا من رد الجميل؛ يقوم 
بالانتقام لماضيه. 

وعلى الصعيد الفرديء فإننا - 
والبطل نفسه - لا نكر فضل جانين 
عليه»؛ دطفعت شخصيته دفعا الى الامام 
وزادت من ثقاطته وحررته من كثير من 
عقده وقيوده ولكن في المقابل, بدلاً من 
الاعتراف بالجميل بد ينتقم منها شر 
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انتقام. ضيطعنها بتلك الرشالة فى 
موضع جرحها القديم اي ثقتها في 
الانسان. 

لقد قام بإعادة ثقة «جانين» 
بالرجال؛ هذه الثشقة التى فقدتها 
باكتشاف خيانة خطيبها «هنري». ومن 
هنا يأتي انكاره صلته بوره ضرية 
قاصمة لها بل هذا الانكار يعتبر 
اقصى درجات الانتقام, هي التي احبته 


| دون مقايل. بل ان ما يزيد من حدة 


هذا الانتقام وفظاعته انه لم يكتف 
بإنكاره صلته بها ولكن اتهمها في 
آخرين. فاتهمها في تلك الرسالة بأنها 
(مومس) مر عليها الكشير من 
اصدقائها بيئما علاقته بها كانت 
علاقة بريثة. وهكذا كانت هذه 


| الرسالة هي الدفعة الاخيرة لجانين 


نحو الهاوية. ولن تكون هذه الهاوية الا 
الضياع فتصبح «جانين» وفنا تقحات 


آخر الرواية. يطلب منها السماح 


«هنري» مع جرمه الصغير مقارلة مع 
ومع انه ادرك - حينما رآها - بأنها 
اصبحت مومساً؛ الا انه عرض عليها 
الزواج. لكن «جانين» 0 
وتركت له رسالة تقول له فيها : «. 


أ بوسعي ان اتمثل نفسي أذا 0 


سأكون انا في السفج وتكون انت طي 
القمة. فامض قدما يا حبيبي ولا 
تلتفت الى ما وراءك.. وعد الى شرقك 
اليعيد الذي ينتظرك: ويحتاج الى 
شبابك ونضالك»(/70). 

وحتى نفهم سبب هذا الرفض يجب 
علينا ان نتعامل مع هاتين الشخصيتين 
علي المسعوى الرمدزى ولي التردي 
دفلا يعود بطلنا يمثل نفسه وحدهاء 
ولا يعود يمثل حتى الفتى الشرقي؛ 
وائما يغدو رمزاً للشرق الذي يستيقظ. 
ولا تعود جانين تمثل نفسها وحدها:؛ 


“ولا:تنؤد تمثل جتى الفتاة الفربية, 
37 وانعا قدو رمزاً للغقرب الذي 
يافل»(18). 
هذروة الصراع الحضاري في هذه 
الرواية - التي تجسده على المستوى 
الفرديء العلاقة التراجيدية بين البطل 
وجانين - هو صراع لا يمكن أن يؤدي 
الى تكامل؛ ولكن الرواية هنا تطرحه 
في جانبه الرمزي على ان نتيجته 
ستكون ضعفا في احد طرفي الصراع 
تقابله قوة في الطرف الخر. اي اذا 
كان لا بد من استيقباظ الشرق من 
جهله وضعفه؛ فهذا يقتضي بالضرورة 
افول الغرب وتدهور حضارته؛ ولا 
يمكن ان يكون هناك تكامل بينهماء اذ 
تؤكد لنا ذلك الرواية نفسها؛ فهي 
تخبرنا ان ثمرة لقاء بطانا (الشرق) 
بجانين (الفرب) كان جنيناً ولكنه 


اجهض ولم يخرج للحياة. 

ويمكن لنا في الأخير؛ تلخيص فكرة 
الصراع الحضاري هذه على لسان 
صديق البطل فؤاد حول فكرة اقترانه 
بعشيقته الفرنسية فرانسواز اذ يقول: 
«فكرت طويلاً في هذا؛ ولكتني انتهيت 
الى الغاء هذه الفكرة. اننا مدعوون شي 
المستقبل يا عزيزتي الى مواجهة كثير 
من قضايانا القومية التي لا تعني احداً 


سوانا. وانا لا اعتقد ان زوجة اجنبية ١‏ 
تستطيع ان تعني زوجها في معاناة مثل ا 


هذه القضايا.. ولئن آنا تزوجت يونا 
فلن اتزوج الا فتاة عريية»(5؟). 

وهكذا تأتي هذه الرواية لتبين عدم 
استطاعة الالتقاء بين الشرق والغرب» 
اذ أن هذا الالتقاءء؛ اذا ما حدث ذات 
يوم؛ فإئه لن يولد الا ضبراعاً وعداوة 
كما كان في السمابق؛ طلا يمكن لأحد 
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القطبين ان ينسى ما اقترفه الآخر هئ ' 
حقه من ظلم وعنف وغِْرو. وطالما ١‏ 
هناك لا شعور جمعي لكل منهما فحمّل 
بهذه الصور السلبية عن لقاءاتهما 
السابقة فإنهما - الشرق والغرب - لن . 
يلتقيا الا ليتصارعا وينتقم احدهما من 
الآخر. 

ان البنية النفسية لرواية «الحى 
اللاتيني» ورمزيتها لتتنبآن باستحالة 
وجود علاقة تواصل بين الشرق والغرب 
بعدبب حالف هيما الفاريغيةة.:ولعل 
الطريف في الامر ان هذا ما يحدث 
الآن ونحن على ابواب الالفية الثالثة: 
هما يحدث الآن في العراق وفلسطين 
واففانستان من دمار واحتلال وخراب. 
تخير دليل واصدق برهان على تنبّؤ 
هذه الرواية منن بداية الخمسينيات. 
بما يحدث الآن بين الشرق والغرب. 


(ستحل ذكرى وفاة الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس في الرابع عشر 
من شهرتموزفقد توفي في اليوم نفسه بجنيف من سنة 1341 مخلفا تراكما أدبيا 
رائعا وفاتنا يشغل به إلى اليوم وفي المستقبل كذلك كل مهتم بالأدب العالمي العميق 
والإنساني. وبهذه المناسبة نعيد قراءة بورخيس لما يحقق لي ذلك من متعة قراءة 
وبحث وللقارئ من تعرف وتواصل ومعرفة بهذا الكاتب المتاهي بامتياز. ) 


١-أقتعة‏ بورخيس 

ريبما كان هوى بورخيس 
يتمثل في أن يخلط هويته 
وأشكاله: يتقدم داكما مقنعا كما 
لو في قدر حياة سابقة سوف 
يكون قرينها أنه هو نفسه الآن 
تناسخ ريما يحيل هذا النوع من 
الازدواج والقناع على تجرية 
عماه الذي حصل تدريجيا منن 
الولادة ثم بصفة نهائية؛ والذي 
- على نحو أو آخر - إن لم يكن 
يريده فقد تقبله على الأقل... 
ومهما يكن فقد كان بورخيس 
على بينة من هذا الرهان: 
(اتخذت قرارا قلت لنفسى: يما 
أنني فقدت عالم المرئيات 
المحبوب فعليّ أن أبتدع شيا 
آخر: علي أن أبتدع المستقبل 
وهو ما سوف يعقب العالم الذي 
ففقدته في الواقع)(١).‏ 
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بعد النظر ليس محصورا غلى 
ذوي البصر بل كان بورهخيشس 
وغيره ممن سجل التاريخ 
أسماءهم من رجال الأدب 
المكفوفين الذين أبحروا بلا نهاية 
في أدق التتفاصي والرؤى. 
يسبرون أغوار النفس بحدس 
خارق 

يتحدث بورخيس عن مأساته 
بهدوء عجيب موجها الخطاب 
إلينا عن طرق قرينه في قصة 
الآخر: 

(أجل فحينما ستبلغ سني 
ستكون قد فقدت البصر كليا 
على وجه التقريب. ولن ترى غير 
اللون الأصفر والظلال 
والأضواء. لا تقلق فالعمى 
التدريجي ليس أمرا مأساويا. بل 
هوأشيه بأمسية صيف 
بطيئة)(؟) وهذا لم يمنعه من أن 
يصبح أيرز كاتب خصة قصيرة 
في العالم. اختار هذا الجنس 
الأدبي يعدما جرب كتابة الشعر 
الذي لم يعد يهتم به كثيرا بعد 
تقدمه في العمى أما الرواية فقد 
اعترف مرارا بعدم قدرته على 
مواصلة تسلسلها المتعب. 
-"١‏ ولادة جديدة 

انفراده يجنس القصة 
القفصيرة جهله يجرب عدة 
طرائق لكتايتها وسردها تكاد 
تكون من اختراعه وخاصة به 
دون سواه. باعتراف النقد العالمي 
فقد ابتدع جنسا غير خاضع 
تشيكوف أو موبسان أو إدغار 
ألان بو أو كافكا إنها قصص 
شبكية الخيوط بالتداعيات 
والتعليقات والحواشي والأحلام 
والمصادر التاريخية والفلسفية 
والأدبية. شخصياتها مستعادة أو 
مختلقة من عوالم حقيقية أو 
والأحداث واقتصاد تقشفي في 
البناء المحسوب 52 سنتمتريا وكأننا 
أمام رقعة شطرنج أو متاهة. 


بالتاكيد يعود ذلك إلى مرجعيته 
الوابنعة, فظلال مقروثه مبثوثة ضفي 
قصصة كما آخار خفريات اركيلوحية. 
اللامحدودة بالأدبيات الإنسانية ويكاد 
فاركها يجزم بمعرقته للعربية والعبرية 
لكنه سيندهش حين يعترف بورخيس 
أنه لا يعرف منهما إلا بعض الكلمات 
المتجانسة مع اللغة الإسبانية. بالإضافة 
إلى إتقانه للفرنسية والإنجليزية. أليس 
هذا غريبا؟ فبورخيس لا يدعي ما لا 
يعرفظه بالرغم من الادعاءات الأدبية 
التي كان ينسجها خياله داخل متنه 
القصصي. فيحيرك أين هو المصدر 
الحقيقي من المصدر الوهمي؟ يحيلك 
في بعض الأحيان على نصوص ومراجع 
تظن أنها موجودة فعلا وهي في 
الحقيقة من نسج خياله الخصب. 

ما بين الوهم والحقيقة لديه شعرة 
رفيعة تشكل خط السرد الغرائبي. ولعل 
أحسن نموذج عن هذا قصته الجميلة: 
(كتاب الرمل) إذ أن موضوعها هو كتاب 
الرمل اللامتناهي والذي لا وجود له 
أصلا إلا في مخيلة بورخيس. يتحدث 
عن هذا اللعب الساخر الوهمي البلاغي 
اللامتتاهي (إن هذه الصفحات هي لعب 
غير مسؤول يقوم به امرؤ خجول لم 
يجد الشجاعة الكاضية لكتاية حكايات. 
فتلهى بتزييف أو تحوير قصص 
الآخرين؛ ودون عدر جمالي في بعضص 
الأحيان) (؟). 

إن مثل هذه التصريحات تعتبر بؤّرة 
السرد عند بورخيس. لأنها تمويه عن 
عمق الاستراتيجية السردية التي يشتغل 
داخلها. فالمطلع على مؤلفاته لن يجد 
طبعا حكايات ولكنه سيجد نفايات 
حروب معرفية وحفريات أركيولوجية, 
أطلال زمن بائدء مقروء هامشيا » حدثا 


مهملا وعابرا. 
*- النزول إلى السراديب 


تحقق قراءة بورخيس متعة نادرة 
ودوار دهشة وافقتتانا بشحنات من 
الأحاسيس تجرف وتشد إلى القرار 
الحاسم : النزول إلى سراديب السرد 
البورخيسي متيقنا من الإسار الأبدي 
الذي ينتظرك وراء ستارة بورخيس 


سلاعل 


المعتمة المحبوكة بواقع من الأحلام 
وأحلام من الأحلام: (الكتاب ليس مرآة 
لانمكاس الواقع بل شيء جديد نضيفه 
إلى هذا العالم)(8). 

المتعة المختلقة لهذا العالم تشبه المتعة 
الافتراضية بواسطة الوسائط الحديثة 
تتجدد باستمرار وتحفر فنواتها 
ومساربها ومواقعها ومتلقيها بكيفية 
تلقائية تتماهى مع قراء في شتى أنحاء 
العالم. ١‏ 

يقول أيضا: (كتابة كتاب: فصل؛ 
صفحة؛ فقرة. ليست لها علاقة بالمطلق 
مع نفوري أو ميولاتي: أو عاداتي لا 
تتغذى بكراهية عصري. ولا يتعاطفي 
الذي يظهر في بوينس أيرس أو الذي قد 
يظهر في أوكسفورد ...)[0). 

يسعى بورخيس إلى كتابة قصة عالمية 
افتراضية للمستقبل أي إلى ذلك القارئ 
المتكرر 888711178 النموذجي المؤول 
الجيد. الذي يبحث عن المعنلى المحجب 
المقنع المنغلق لكشف التحولات العميقة 
سارب السرد . لكن ذلك لا يتحقق إلا 
إذا حل القارئ في نصوص يورخيس 
واندمج وحيدا بعيدا في أتهار سرده 
الجارفة والعميقة. فكما يقول نيتشه : 
(كل ماهو عميق يحب القناع) هذا 
القناع جزء من الأدب الفرائبي 
البورخيسي الذي يمتح من الميتافيزيقا 
القديمة: غنوصية وصوفية وهندية 
ويونانية ومسيحية... هذه الشبكة 
المعرفية صبغت قصصه بطلاء التجريد 
والأسطورة والأحلام. 

ويتمثل هذا التناص التوليدي في 
نصوصه وكأنه تعمليقات وحواش على 
كتب ومراجع درسها بورخيس مثل ألف 
ليلة وليلة في (حكاية الحالمين) والدون 
كيحخهوتي في (بيير مينار 
مؤلف"الكيخوطي') ومؤلفات ابن رشد 
في قصته (بحث ابن رشد) ومن أحداث 
تاريخية ضي (مكتبة بابل) أو (الظاهر) أو 
(كتاب الرمل) أو (حديقة السبل 
الملتتشعبة) وغشيرها. وهي تعليقات 
وتزهات وافتراضسات حول أحداث 
تاريخية بصور جديدة مثل قصة 
(الظاهر) أو (مكتبة بابل) أو (موضوعة 
الخائن البطل). وهو أحيانا يوضح 


0 


الدلالات المقصودة لهذه الواقعة أو ثلك. 
وأحيانا أخرى يعمق الرؤية ويخلق فضاء 
مستعصيا على الفهم. بل يجعل شبكته 
السردية عرضة لاتزياحات خيالية 
ولفوية تجعل الشخوص الواقعية 
مخلوقات عجائبية وطرائق السرد أشد 
تعقيدا واتغلاقا . 
؟- سرد الشعور الباطتي 
في قصة (الخرائب الدائرية) نجد 
عالما متخما بالأحلام والكوابيس إذ 
تنبني منذ وصول الرجل الصموت من 
الجنوب إلى المعبد المقدس الذي التهمته 
النيران ذات يوم. القصة تتلاعب 
بمفهومي الحلم والوحيء فالأول راضد 
تأمل وحكمة والثاني رافد طقوس 
وعقائد. تحكي القصة حكاية رجل 
صموت انقطعت عنه فجأة أحلامه 
وإلهامه. 
فعاش أوقاتا عسيرة من عمر القحط 
حاول التحفيف من حدتها بالصلاة 
والتقرب من الآلهة الكوكبية. ثم أخيرا 
عادت إليه أحلامه بتجلياتها وأوهامها 
وعاد أيضا إلى ملامسة واقعه الشخصي 
هما حلم حين شكل كائنا ادعى بنوته 
وتسييره نحو خلق المعجزات تتحقق فعلا 
وأصبح منافسا ومصدر إزعاج داكم ققد 
نقل إليه الرواة أن ابنه الوهمي يحقق 
المعجزات: فهو يمشي فوق التار دون أن 
تحرقه وأن النار وحدها تعلم أنه ليس 
إنسانا وإنما هو شبح من اختلاق 
الأحلام ضفقط؛ (وكانت نهاية تأملاته 
مفاجثة وان كانت بضع علامات قد 
بشرت بها . ففي البدء ظهرت على اليعد 
سحابة (بعد جفاف طويل) فوق هضبة 
حفيفة مثل طائر. ثم اكتسبت السماء 
جنوبا اللون الوردي لون لثة الفهود ثم 
كتل الدخان الهائلة التي أصدأت معدن 
الليالي. ويعد ذلك كله غرار الحيوانات 
اللذعورة. يمني ذلك أن ما حصل منن 
قرون كثيرة قد تكرر: شقد دمرت ثأر 
خرائب معيد إلى التار. هكذا رأى 
الساحر ذات فجر لا طيور فيه نارا 
متدفقة تنصهر على الأسوار: فقكر 
لحظة أن يلوذ بالمياه. غير انه سرعان ما 
أدرك أن الموت إنما جاء ليتوج شيخوخته 
ويقيله من أعماله؛ وسار فوق مزق النار, 


بيد أن هذه لم تنهش لحمه: بل ربتت 
عليه وغمرته دون سخونة ودون إحراق 
بارتياح وذل: رعب, أدرك أنه هو أيضا 
مجرد مظهر كان شخص آخر بصدد 

بهذه الصيغة التي يتلاعب فيها 
بورخيس بطقوس بدائية للتعليق على أن 
الحياة والموت مجرد عبور إلى واقع آخر 
أو أن عبور الإنسان من الموت إلى الحياة 
شيء واقعي وحقيقي في التصورات 
الإنسانية إما بالتناسخ أو في شكل 
أحلام يحلمها آخرون. 

بهذه الصيفة يكون بورخيس قد خلق 
عالما قصصيا مبنيا بمكونات فانتازية 
فهو يستغقل الأحلام ليجعلها قاعدة 
سردية لقتصضنة. قاذ في قصة 
(الآخر) يوظف يورخيس فكرة فلسفية 
أثيرة عند أدباء أمريكا اللاتينية وهي 
فكرة العود الأبدي. 

يضع بورخيس نفسه (يشتفل 
بورخيس كثيرا بل بنهم على سيرته 
الذاتية) وهو في سن الكهولة أمام 
تجرية فريدة وهي عودته إلى شبايه 
فبورخيس الكهل يلتقي ويحاور بورخيس 
الشاب. 

يحاول المبدع بصفة عامة (الاهتمام 
بالشعور الباطني اللاواعي في الإنسان. 
عن طريق استيطان أحلامه بالتأمل 
ورسم التعقيدات النفسية: وما تولده من 
كواييس: وعقد نفسية وهلوسات. 
وغيرها من الأعراض الملتصقة بالكائن, 
عن طريق مخيلة طافحة بالصورء التي 
ليست سوى فضاء ينفتح باستمران)(7). 


ولتبدأ الآن من بداية قصته (الآخر): 
(وقعت الواقعة في شباط 1515 شمال 
بوسطن بكامبردج: إذني لم أروها حينها 
لأن نيتي كانت نسياتها حتى لا أفقد 
صوابي واليوم في 15177 أعتقد أثني إذا 
رويتها فسيأخنها الناأس ماخدت 
الحكاية؛ وربما صارت كذلك بالنسبة لي 
مع مرور الزمن. أعلم أنها كانت فظيعة 
لحظة وفوعها. كما كانت أطظع طيلة 
الليالي المؤرقة التي تلتها. بيد أن ذلك لا 
يعني أن سردها يمكن أن يثير عواطف 
أحد دوني ص3”) 


سوس جيه لسعم بع عاج وعم خصو 


هذه يداية توضح بجلاء تركيية القصة 


| التي ستاخذ شكل متوالية غرائبية تخرق 


المألوف وتفتته ليس فقط على مستوى 
الحدث. فعندما يصرح الراوي المصاحب 
أن القصة وقعت فملا في شباط 19459 
بكامبردج فهو هنا يعين الزمان والمكان 
مع التصريح بأنه حاول نسيانها والتكتم 
عليها . ويصدر في نفس الوقت حكمه 
عليها بأنها لا تصدق يدليل أنها كادت 
تفقده صوابه لهذا فهو يعتمد على 
القارئ لخلق تعاقد موثوقي يحين صدق 
الحكاية باستمرار لا متناه. 

هذا الجسز الذض لشعق تقهنود من 
طرف الراوي وهو جوهر الحكاية بصفة 
عام 73 

تستتد القشصة على ضمير امتكلم 
وفضاء غرائبي ويهذا يعد بورخيس 
تركيبة خادعة وماكرة لقارئه المطالب 
بالاندماج الكلي والتتصديق على الأقل 
تصديق صوته المتماهي مع الصوت 
السردي وهذه الطريقة السردية حققت 
نجاحات باهرة مع إدغار ألن يو في 
قصته (القط الأسود) و(القلب الواشي) 
ورفيقه في الإغراب كافكا ومويسان 
وقبلهم جميعا مع لوسيوس بأبيليوس 
(ولد حواني 5١اب,ع)‏ في قصته 
الشهيرة (الحمار الوحشي). : 

لكن الفرق بين هؤلاء ويورخيس أنه 
في هذه القصة لا يمكن الفصل بين 
المؤلف والراوي والشخصية. وهذه 
استراتيجية سردية لا يتقنها غير 
القليلين من القصاصين. لاحظ هذا 
المقطع: (دنوت منه وسألته: " سيدي هل 
أنت أوركوايي أم أرجنتيني" "أرجنتيني؛ 
بيد أني أعيش بجنيف منث 1914" 
كذلك كانت إجابته وحل صمت طويل ثم 
وأطتلت::* في رقم ١١7‏ شارع مالاكتو إزاء 
الكنيسة الروسية؟ أجابني منمما..قلت 
بحسم" في هذه الحال أنت تدعى 
خورخي لويس بورخيس: نحن في 1١95195‏ 
وفي مدينة كاميردج)(8)٠‏ 

ينظر بورخيس باستمرار إلى تقسه 
من خلال الذاكرة وكأن صورة بورخيس 
في شبايه الضائع لا تنفك تلازمه. هذه 
العلافة المثيرة بذاته يعبر عنها بورخيس 
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قائلا: (سيكون من المبالغ فيه الادعاء 
بأن علاقاتنا عدائية. فأنا أحيا: وأترك 
نفسي تحيا كي يستطيع بورخيس حبك 
أدبيف وهذا الأدب يبررتي. إنه لا 
يضيرني بشيء. أعترف بأنه تمكن من 
كتابة صفحات قليلة قيّمة؛ بيد أن هذه 
الصفحات لا تستطيع إنقاذيء ربما لأن 
الجميز لم يعد ملكا لأحد. يما في ذلك 
الآخرء وإتما هو ملك للغة والتراث. عدا 
ذلك: فإن قدري الضياع؛ بصورة نهائية, 
ولن يبقى في الآخر غير لحظة ما مني. 
رويدا رويدا أتنازل له عن كل شيء؛ وان 
كانت عادته الفتانة في التزوير 
والتضخيم تكلفني المشقة. لقد فهم 
سبينوزا بأن الأشياء تريد البقاء ضي 
كينونتهاء فالحجرة تريد أن تظل حجرة 
إلى الأبد والنمر يريد أن يبقى تمراء أما 
أنا فعلي أن أبقى في بورخيس)(3). 

إن جوهر العلاقة بين بورخيس وأناه 
يؤشر على أن بورخيس يحاول التعبير 
عن العزلة والرعب واللاجدوى المشكل 
منها العالم الغريب والزمن الداخلي 
للإنسان. 
- سيرة الاحتمالات الضائعة 

ولا يجد بورخيس سلاحا يقاوم به 
هذه الغرابة وهذه الحجب السميكة عن 
الإدراك غير السخرية التي يتلاعب بها 
إلى أقصى إمكانياتها فهو يسيّج فضاء 
حكاياته بالتاكيد لأجل التهكم من 
صرامة الواقع و الزمن وصيرورته 
الكرونولوجية القاسية التي تتقدم نحو 
التغير والكهولة والموت. كل كائن كيفما 
كان يكون في يوم من الأيام شابا حيويا 
مفعما بالطاقة والحياة والآمال ثم 
يتحول تدريجيا (بورخيس تحول تدريجيا 
من الإبصار إلى العمى) إلى كهل يقيده 
الاسترخاء والإغفاء والسكون وفقدان 
الذاكرة وشبح الموت. 

وبورخيس يذلك يعبر عن نفس 
ويستحلب إحساس القارئ بقوة ضاغطة 
من التوتر والانفعال. 

إذا فقدت الذاكرة عنفوانها وبريقها 
تفضل الأحلام (تجربة الروائي العظيم 
نجيب محفوظ خير دليل على ذلك) قلت 
الحلم وسيلة لاختراق الزمن ونمطيته 
فهو بطبيعته كنص رمزي لا يعترف 


: بالضنوابط الزمنية بل يتحداها على 
مسبتوى البناء السردي والموتيفات 

والدلاللات التي تبيقى مستعصية على 
التأويل خصوصا إذا حولت إلى نص 
إبداعي . 

لاحظ مهي هذا المقطع من القصة 
نفسها: (النهر الذي جلس بجائبه جزء 
من هذا الزمن المحجب) والنهر كما 
نعمرف رمز منفلت وم قنع ومكثف في 
نصوص عديدة وغالبا ما يرمز إلى 
الزمن وصيرورته المتقدمة إلى الأمام 
وتجدد الوقائع اللامتناهية. 

بورخيس من القصاصين القلائل 
الذين يستغلون أحلامهم بوعي ودراية. 
ففي قصصه غاليا ما يذكرني 
بالسينمائي السوريالي الإسباني لويس 
بونويل الذي كان يحول أحلامه إلى 
السينما ولا يفوتني أن أشير إلى أن 
بورخيس كانت بدايته قصائد سوريالية 
أيضا لكنه تحول عنها إلى الفنائية. 

لاحظ معي هذا المقطع: (إذا كانت 
هذه الصبيحة وهذا اللقّاء حلمين. فكل 
منا لا بد أن يعتقد أن الحالم هو. ريبما 
توقفئا عن الحلم. وريما لم نفعل وبين 
هذا وذاك نحن مرغمان على قِبول 
الجلم. مثلما قبلنا الكون. وقبلنا أن 
نكون مولودين. وقبلنا أن نرى بالأعين 
ونتنفس. قال بقلق" وإذا تواصل الحلمة 
ولتهدئته؛ وتهدكة نفسي. ادعيت سكونا 
كنت خاوي الوفاض منه؛ ضي الواقع قلت 
له" ها إن حلمي قد دام سبعين سنة. 
وعندما نتدكر في نهاية المطاف, فإنه لا 
يكون بمستطاعنا إلا أن تلتقي ذواتنا. 
وذلك ما يحدث الآن. عدا أننا اثنان. 
ألست تريد أن تعرف شيا عن ماضي 
الذي هو المستقبل الذي ينتظرك 5 هز 


-- 


رأسه بالإيجاب دون أن ينبس ببنت 
شفة)(١٠).‏ 

فهل إذن هذه القصة تؤرخ لأحلام 
اليقظة التي انتابت يورخسيس وهو 
يستعيد فكرة أثيرة في الأدبيات حين 
تلتقي العرافة أو الكاهنة برهط ما 
وتخبره بما ينتظره من وأهوال يشيب لها 
الأطفال. مجاز إنساني عن ع جز 
الإنسان عن الاستبصار بما يأتي من 
مستقبله. لكن يبقى الحلم وسيلة تعويض 
إذ يستبطن الماضي في كل تجلياته لكن 
التصورات الآدبية والدينية تفتح له نافذة 
رحبة على الحاضر والمستقبل ليتحول 
بالتدرج إلى يتوبييا حقيقية تتوخى 
التعويض والإشباع والطموح إلى تجاوز 
| أوضاع عجز وإعاقة وحرمان. 
وأعتقد أن الأدب يسعى بأحلامه إلى 
| تشييد يتوبياه الخاصة عن العالم ولأجل 
العالم. 

يقول باشلار حول وظيفة الأحلام في 
الأدب: (التحدثت: الكتابة؛ القول؛: 
الحكي! اختلاق الماضي! تذكر الريشة 
في اليد وبقلق معلن عنه.: في هذه 
اللحظة من البديهي أن نكتب ونؤلف 
وتزخرف اعمين؛ لكي نكون متاكدين 
جيدا من تجاوز سيرة واقع جار إلى 
سيرة الاحتمالات الضائعة. ونقصد 
بذلك الأحلام نفسها.؛ تلك الأحلام 
الحقيقية: الأحلام الواقعية المعيشة 
بليونة وبطء. الخصيصة الجمالية 
للأدب تكمن هنا. للأدب وظيفة النيابة 
| لأنه يمنح الفرص الضائعة حياة 
جديدة)[١1).‏ 

وهذا ما يحاول فعلا أن يقسوم به 
بورخيس فهو يشيد من فرصه الضائعة 
عوالم حكائية مذهلة يجرب فيها كل 
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: ترسانته المعرفية بدقة وصنعة لكنه في 
| المقابل لا يمنح القارئ طمأنينة مصطنعة 


بل يحرك دواخله بارتجاج كلما استطاع 
ذلك مسيجا قراءه بمتاهات لا متناهية 
يشرد فيها مرغما على توقيع صفقة 
تتازل للمدهش والعجيب واللامتوقع. 

بورخيس في فصصه (يتوخى تنضيد 
الخيال داخل الوعي وتكسير دفة الوهم 
بين الوعي واللاوعي؛ حيث ترقل حقائق 
لا يستطيع الكائن مجابهتها. كما هو 
ذاكرة لمكس جراحات الياطن ورش 
القارئ بدمائها؛ آلام ترقد في نواة العقل 
الذي يتردد أمام أحداث تكون موسومة 
بفوق طبيعي.. وأيضا حس تراجيدي؛ ما 
انفك يحقن القارئ بمشاهد تفترف من 
الحزن الموغل مداه القاسي. من الفكاهة 
السوداء مما يعطي الانطباع بالحيرة 
والتردد أمام رعب المعنى الذي هو تجل 
من تجليات رعب الواقع .)[17) 

استطاع بورخيس أن يؤسس أسلويه 
الخاص وطريقته السردية التي لا يتبغي 
فصلها عن القضاء الثقافي لأمريكا 
اللاتينية والمشهد الإبداعي الذي يمثله ؛ 
بامتياز تيار الواقعية السحرية لدى 
كارينتييه وأستورياس وبيلويانيت ٠‏ 
وخوسيه ليثاما وخوليو كورتزار وماركيز . 
وغيرهم رواد هذا التيار. تشرب رصيد 
التراث الهندو إسباني والعالمي أيضا 
فصاغ أدبا معاصرا ألهم أجيال الكتاب | 
في العالم بأسره. وهذا فوكو المفكر | 
الفرنسي يصرح أن كتابه (الكلمات ١‏ 
والأشياء) استلهمه من أعمال بورخيس 
وكذلك روجي كايوه يعترف أن أدب 
أمريكا اللاتينية هو أدب الفد العظيم 
وأن ساعته قد حانت الآن. 

«» قاص وناقد من المغرب 


الاقتباش . . بالا 
الرواية والسينها 


)0 دئار بعامةاصطلاحاأء هو بناء عمل فني استنادأ إلى عم ل آخرمن أي 
3 3 جنسكان. أما الاقتباس السينمائي وفيما يتصل بالعلاقة بين 


الرواية والسينماء فهو: بناء عمل سينمائي استنادا إلى عمل رواشي؛ بغض النظر 
عن درجة هذا الاستناد ووجوه خياراته وتجلياته. وهو من جهة أخرى الوجه الأبرز ١‏ 


لهذه العلاقة:؛ والحقل الأكشرخصوبة للقراءة المقارنة بين الفن الروائي والفن 


السينمائي. 


الاقتباس: إذن؛ صيغة إجرائية موازية 
للمحاكاة بين أدب وآخر. وهي كما يُلاحظ 
الجمالي الفرنسي 'إيتيان سوريو' أحد 
أبرز دارسي العلاقة بين الفنون . متيسرة 
بين أنواع منها أكثر من سواها ؛ وهذا ما 
يكين بالمحاكاة بين نصوص أدبية تنثكمى 
إلى أسرة لفوية واحدة, فالموسيقي مثلاً 
أقدر على محاكاة الشعر من سواه من 
الأجناس الأدبية: أو الأنواع الفنية بعامة, 
وقد يكون في بعض التفخيم في تلاوته 
محاكاة موسيقية معقولة. كما ضعل المؤلف 
الموسيقي الفرنسي لويس تيدر ماير' 
(1451-144): حين لحن قصيدة " 
البحيرة "ل"لامارتين": وكما فعل المؤلف 
الموسيقي الفرنسي أيضاً 'دويارك" (هنري 
فوجيه) (1575-1814))» حين لحن قصائد 


| بودلير فأعاد التفكير فيها من منظور 


موسيقي. لكن حين استلهم الشاعر 
اللاتيني 'لوكريسي" (/00-9) ق.م بعضص 
أشعاره من التمافيل؛ أو اقتبس "دافيد* 
(1870-17/18) معظم لوحاته من نقوش 
جدارية؛ أو اقتبس 'أوجين دولاكروا" 
(1439-11/54) بعض لوح اته من 
القصائد ...إلخ. غفي مثل هذه الحالات 
اقتضى الأمر ما هو أقرب إلى فعل ترجمة 
أقل يسراء وأكثر تطلبا وجهدا بكثير(١).‏ 
على الرغم من بساطة التصوّر التظري 
المطروح أعلاه لهذه المقارنة» فإن ارتباكاً 
جديرا بالمعاينة سرهان ما يؤكد تفمسة 
كلما وجدنا أنفسنا أمام النمط الثاني من 
الاقتباس وهو: إغلاق أفق الترجمة في 
بعض الحالات: في ترجمة الأنواع الفنية 


00م » 


عن لغة فنية إلى أخرىء كما في 


| ترجمة الأعمال الأدبية من لغة إلى 


أخرى. وإذا ما كان الانفلاق عائقاً . 
يسعى المترجم الأدبي بكل جهوده 
لتخطيه كي يوصل ترجمته إلى 
قارئي النص في اللفة الجديدة , 
فإنه قيما يتصل بترجمة نوع طني 
إلى آخرء قد يكون موقعاً ملائماً 
لإبداع خصيب كثيراً ما يستثمره 
المبدتمون الكبار في خلق جديد 
يتجاوز سابقه ويتفوق عليه 

' غير قابل للترجمة ' هذا ما 
يعلنه 'سوريو' ما دمنا لا نزال 
قريبين من الإطار الذي وضعسه 
لهذه المشكلة بوصفه حقيقة يتعيّن 
إقرارها بيساط(؟). ويبدو أن 
'"سوريو' لم يكن يتوقع آنذاك أن 
أعمالاً روائنية كانت تتصف 
بخصوصية أسلوبية وبنائية بدت 
معهما غير قابلة للترجمة وشقاً 
لفت سود تترجم لاحقاً. من طراز 
فينيفان "(15995). هذا العمل 
الشهير بموضوعاته الفلسفية 
والتاريضية واللاهوتية المعقدة, 
وببنائه اللغوي المسرف؛ في تداخل 
لغة الشعر ولغة النثرء واعتماده 
قدرأ كبيراً من التهجين اللغوي على 
نحو جمع معهة في لغته الإنكليزية 
تسعًاً رصن نض وام ينيد 
العربية...إلخ: الذي حقفقته 
سينمائياً المخرجة الأمريكية 
أوروبية الأصل: "ماري آلين بيوت” 
عام 1576. كما أن البنية الممقدة 
جدا تعمل مارسيل بزوضنت": 'بجقاً 

عن الزمن المفقود"؛ لم تمتع المخرج 
تشيلي الأصل "راوول رويز" من 
إخراج الجزء الأخير منه: "الزمن 
المستعاد " عام ٠‏ وهوماكان 
يبدو ل "كلود مورياك" فيما مضى 
أشبة بحلم (). 

أن يقال: إن هذا المتشضهد 
الروائي أو سواه غير قابل للنقل 
سيتمائياً ٠‏ قهذا ما يرقضه أيضاً 
مخريج ال "أريعمثئثة ضرية" 
الفرنسي الشهيى 'فرانسوا تروفى': 


شَينبّ فيما يتصل بمثل هذه المشاهد 
الروائية إلى أنه علينا خلق مشاهد 
معادلة لها. عوضاً من إلغائها كما كان 
يتم من قبل(2)+ ‏ , 

ما يبدو انقلاقا هنا قد قدو متتجارا 
إبداعياً في غير قليل من الحالات. 


انتذكر على الأقل؛ ونحن في معرض ١‏ 


مقاربة تتصل بالفن السينمائي» ما أتاحه 
الصوت اللفقود في السينما الصامتة 
مثلاً من ولادة شيم جمالية وتعبيرية 
خاصة بهذه السينماء وكذلك تلك 
الحساسيات والرهافات الجمالية 
اللافتة في مدرّجات اللون السوداء 
والبيضاء حين كان يعر استخدام اللون 
تجاريا قبل السنوات الأخيرة من 
الشلاثينيات. ثم لنتذكر بعدها دون أن 
يغيّر من الأمر شيئأ | انتقالنا من حقلٍ 
إبداعي إلى آخر جملة الجماليات التي 
حققتها قصيدة البحور الخليلية فى 
فيفونها :الفتروطنية: ذلك جملة 
الجماليات التي لا تزال تحققها قصيدة 
التفعيلة في مسارها الخاضع لنطاق آخر 
من القيود العروضية. 
الشرط الأصعب بوضنفه تفجراً 
وكاشفاً جمالياً في بعض الأحيان, هذا 
مايجدر بنا الالتفات إليه دائماً حين 
نقارب مسائل الاقتباس من جنس فني 
إلى آخر وإشكالاتها المحتملة. 
من جهة أخرىء لا يزال الاقتباس 
موضوعاً خلافياً بين كثير من النقاد 
والكتاب؛ بسبب النتائج السلبية التي 
يعود بها على العمل الروائي أولاً ؛ إذ 
يرى فيه منامضوه إغلاقاً لمخيلة القارئٌ 
؛ وذلك بفرض نمط واحد من القراءة 
للنص الأدبي المفتوح اساسا على 
تفسيرات لا نهائية. تبعاً للانهائية عدد 
القراء الذين يمكن أن يقرأوه؛ ومن ثم 3 
نهائية أنماط ذائقاتهم ومشاربهم تبعاً 
لتباين بناهم الاجتماعية والثقافية 
والنفسية وسواها. إنه موقف يذكر 
بموقف الكثاب الذين كنابوا يرغضون 
داكماً أن ترافق الرسوم التوضيحية 
نصوصهم.. 'فلوبير؛ و'مالارميه" 
و'هئري جيمس' مثلا (5). 
' المرأة المرسسومة 3 تشيه امرأة واحدةء 
هذا كل شيء: لقد أنجرّت صورتها 


اا 


وتمّت. وكل كلام حولها لفوء على حين أن 
المرأة الموصوفة كتابة تتيح لنا أن نحلم 
بألف امرأة. وإذنء لما كان ذلك قضية 


من التمثيل بالرسوم . 


هذا ما أكده فلوبير غير مرة (1). ٌ 


وهو المنظور نقسه الذي يجعل 'هنري 
جيمس" يصرّح مراراء أن قصة بالرسوم 
التوضيحية تشكل تحديا للمخيلة[1). 

أما فيما يتصل بقضيتنا (الاقتباس) 
فقد رفض الروائي الكولومبي الشهير: 
'غبرييل غمارسيا ماركيز" طويلاً نقل 
روايته ' مئة عام من المزلة ' إلى 
السينماء على الرغم من كونه أحد أبرز 
الروائيين المشتغلين في الحقل السينمائي 
؛ ذلك أنه كان يرى في هذا النقل 
مصادرة لحق القارئ السامي على حد 
تعبيره في تخيل وجه الخالة "أورسولا”: 
أو وجه الكولونيل 'بوينديا" أو سواهما 
من شخصيات روايته على النحو الذي 
يشتهيه؛ وهو ما سيلغيه النقل السينمائي 
لهذه الشخصيات,. وذلك إذ يقدم صورة 
واحدة محددة لكل منها (8). 

الكلمة المكتوية. وفقاً لمعارضي 
الاقتباس؛ تمنح قارتها هداباً من المعاني؛ 
بوصفها إشارات نصية غير مصوّرة. أما 
الصورة السينمائية وعبر بنيتها الواقمية 
الناجزة على المستوى السمعي البصري, 
فهي تَحدٌّ كثيراً من شعالية المخيلة, 
وترهنها بمخيلة المخرج منفرراًء أو 
مجتمعامع طاقمه الفني» وتفسيراته 
وحلوله البصرية والصوتية الخاصة 
للمادة الكلامية المكتوبة في النص 
الرواتي. 

لكن القضية تأخد أبعاداً مفايرة تماماً 
لدى أنصار الاقتباس ؛ مستندين في ذلك 
إلى المعطيات التالية: 

-١‏ الاقتباس بحد ذاته لازمة من 
لوازم تاريخ الفن: ألا تدين لوحات عصر 
النهضة مثلاً. لفن النحث الفوطي؟.. 
وماذا نقول عن الصور الصمفيرة 
(المينياتور) البيزنطية التي تم تكبيرها 
فى الحجر إلى أحجام المساحات المثلثة 
التى فى واجهة الكاتدراتيات؟.. وهل 
تأت على "مدام لافاييت" ما تدين به في 
نصوصها السردية لمسرح "راسين'5 
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| ثم..ألم تبرز الموضوعات المسيحية 
١‏ الكبرى في مسرح المصور الوسطى5:. 
ا إلخ... إلخ. هذا بعض من دفاع الناقد 
الفرنسي الشهير آندريه بازان" عن 
الافتباس مند قراية خمسين عاماً(ة). 
ا إن ما غدا انتحالاً في العرف النتقدي 
منذ القرن الثامن عشر في أوروبا كان 
مسألة لا تخضع لأي تقويم قيمي سلبي 
قبلها. ثم ها هي من جديد نظريات 
'حوارية الخطاب الروائي". و"التناص', 
| و'المعارضة" لدى "ميخائيل باختين', 
وأجوليا كريستيفا, وارولان بارت'. 
و"جون فراو"... وبعض المنظرين الآخرين 
"ما بعد الحداثيين". تمنح هذه القضية 
قيما بحمثالية محورية فى صلب العملية 
الإبداعية. ١‏ 
؟- الاقتياس مناسبة للقماء فكرين 
إبداعيين وحوارهماء وما ينتج عنه من 
إخصاب الرؤية الإبداعية؛ وتعدد وجوه 
عطاءاتها . إنه شكل مهم مستعين في 
الحقل الجمالي من أشكال تعدد أنماط 
الرؤية وتفاعلها عبر حوار الأجناس 
والمواهب القنية بعضها مع بعضها الآخر. 
7"- في شرط تدني عدد قر الرواية, 
بغضُ النظر عن أسياب ذلك» تتيح أفلمة 
! الأعمال الروائية ثية؛ اطْلاعٌ ا +بشرية 
| كثيرة على موضوعات التصوص الروائية, 
وهوما يبدو مكبنياً حتيقيا للنص 
الروائي ومبدعيه من جهة ؛ كما أن 
التأثير الإيجابي لبعض الاقتباسات 
السينمائية يرفع عدد طبمعات هذه 
النصوص أضعافا. إن رواية 'قصة حب' 
لكاتب الأمريكي "أريك سيغال' مخلاًء 
التي عرفت أرقاماً قياسية في عدد 
مبيعاتها وطبعاتها وتداولها في 
السبعينيات بعد تحقيقها سينمائياء لم 
تكن تحظى بجزء يسير من موقعها هذا 
قبل أن تُحقق سينمائياً ؛ إذ سسيق أن 
وُصفت في أمريكا نفسها بأنتها مجرد 
قصة صحفية ,)1١(‏ 
0 ريمامنالمتيسرملاحظة دور 
الاقتباس السينمائي في ترويج أعمال 
روائية قليلة الرواج أساساً لكن ما يجب 
ألا نققل عنة هوأيضاً اتساع قاعدة يواج 
الأعمال الرائجة أساساً بفعل الاقتياس: 
وشيوعٌ تداولها في مراحل متفقة مع 


عرطن ومشاهدة اقتباساتها السينمائية. 
ألا نلاحظ ببساطة: كما تلاحظ دور 
النشر والتوزيع نفسها الدورٌ الكبير الذي 
'لعبته وتلعبه الاقتباسات السينمائية 
لأعمال محمد عيد الحليم عيد الله 
ويحيى حقي وتوضيق الحكيم ويوسف 
السباعي ويوسف إدريس ونجسيب 
مسْقوط وصالع موسي وحنا ميية ف 
اتساع قاعدة قراءتها والإقبال على 
طلبها؟ 
؛- ليس من خطر على الأعمال 
الرواكية نفسها حين تتعرض لبعض 
التحوير, أو الحدفقف: أو التعديل. ضما 
يجب أن يكون واضحاً دائماً على هذا 
الصعيد: هو أن الأفلمة بحد ذاتهاء حتى 
في أكثر حالاتها التزاماً أميناً بالنص 
الروائي تؤدي إلى خلق عمل جديدٍ 
تماما(١١)؛‏ لتَفَيِّر اللفة الإشارية أولاً 
(الكلمة المكتوية إزاء الصورة المتحركة 
الصامتة, أو الصائتة). ولإلزامية الحذف 
والتعديل ثانياً؛ تبعأ للزمن الاصطلاحي 
الوسطي تطول الفيلم السينمائي. إن 
نصاً روائياً يقع في خمسمئة صفحة, 
وعلى افتراض زمن قراءة وسطي يبلغ 
دقيقة واحدة للصفحة؛ تتطلب قراءته 
تماني ساعات. ومن البديهي للاقتياس 
السينمائي الذي ليس لديه سوى دبع هذه 
المدة ومتملياً أن يحذف ويعدل بهذا 
القدر أو ذاكء ويهذه الضيغة أو تلك. 
جدوى الاقتباس وإيجابياته حتى مع 
تحويراته للنص الأصلي؛ يوجزه "نجيب 
محفوظ الذي عمل طويلاً في كتابة 
القصة والسيناريو السينمائيين بيساطته 
العامية المحببة ؛ إذ يلفت النظر في حوار 
معه عام 1548 إلى تدني عدد القرّاء في 
مجتمعنا العربي بقوله: "اللي يعرطني من 
كدةء أحسن من اللي مايعرفنيش خالص 
:)1١1( '‏ وهو ما يشير إليه قيله بأريعة 
عقو 'أندريه بازان" مشدداً على 
المكاسب التي تحققها الأعمال الأدبية 
المقتبّسّة سينمائياً. في الحالات كافة: 
* من العبث أن نثور ونغض ب لما 
يحدث للروائع الأدبية من خفض لقدرها 


عندما تنتقل إلى الشاشة: على الأقل : 


تقريبية: فإنها لاتسيء إلى الأصل إزاء 


ا 


الأقلية التى تعرفه وتقدّرم أما الجهلاء 
فاحد أمرين: إما أنهم سيكتفون بالفيلم: 
وهو في رأيهم لا يختلف عن غيره بكل 
تأكيد؛ وإما أنهم ستساورهم الرغبة في 
معرفة الأصلء وهذا كسب للأدب. وتدعم 
هذا اللون من التفكير جميع إحصائيات 
الطبع التي تسجمّل ارتفاعاً بالغأ سريعاً 
في بيع الأعمال الأدبية يعد اقتباسها في 
السينما " (1). 

لكن وجهة نظر الشاعر والسيتمائي 
الفرنسي الشهير 'جان كوكتو" تمضي 
باتجاه مغاير نسبيا؛ إذ يعاين قضية 
القشل والنجاح في الاقتباس؛ فيدفع 
مسؤوليتها نحو كاتب النصء وذلك 
بعبارته الوجيزة التالية: '" قبل أن يصبح 
فن الفيلم جديراً بالكاتب: يجب أن يصبح 
الكاتب جديراً بفن الفيلم " .)١5(‏ 

ليس العمل الذي يكتبه شخص ثم 
يتحول على يد شخص آخر إلى الشاشة 
في منظور "كوكتو' سوى ترجمة له ترتهن 
قيمتها بقيمة الأصل الذي ترجمته. 
أشكال الاقتياس: 
للاقتباس الذي كان ولا يزال عاملاً 
ودافعاً رسيا في تطور الممسيرة 
السينمائية منن انطلاقتها الحقيقية 
بوصفها فناً وصناعة؛ في العقدين الأولين 

من العرن المنصرم: صيغتان رئيسيتان 

يمكن أن ينضوىي تحتهما كل التجارب 


التي مورستت إبداعاً وتنظيراً على هذا 1 


الصعيد. لكن "بازان" الذي لا تزال 
مؤلفاته السينمائية حية وملهمة على 
الرهم من انقضاء ستة وأربعينٍ عاماً على 
وفاته (/56١)ء‏ يقدم اجتهاداً ثالقاً في 
صيغ الاقتياس؛ وهو اجتهاد يحتمل قدراً 
من الحوار والمساءلة في درجة وجاهته 
ومسوقشاته. فكيف تتحدد صيفغفتا 
الاقتباس المتفق عليهما؟ وما هو اجتهاد 
'بازان"5 وما هو الحوار الذي يمضي بنا 


إليه؟ 
الصيغة الأولى: الاقتباس الأمين: أو 
الحرفي: 


قد تكون هذه الصيغة هي الأكثر أمانة 
من وجهة النظر الشكلية في الاقتباس ؛ 
إذ إن الفيلم لا يعدو في هذه الحالة كونه 
ترجمة مباشرة للنص الروائي من لغته 
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هي اللغة السمعية البصرية. إن الأمانة 
هناء منظورٌ إليها بمعيار الوصول الدقيق 
إلى المعادل السمعي البصري للنْصن 
المكسوب: الفضاء الروائي وتعالقسات 
عنصره الرئيسي (المكان) بالزمان 
والشخصيات والأحداث ؛ الخصائص 
الفيزيائية والسيكولوجية للشخصيات, 
أنماط الحوار وخصائصهاء اتجاه الخط 
السردي واتجاهات حركته الأساسية,. 
البنية الفكرية للنص...إلخ. 

غير أن هذه الأمانة التي يستوجبها 
شكل الاشتباس هذا؛ هي في جوهرها 
أمانة نسبية؛ أو شكلية كما أشرنا ؛ ذلك 
أنه أمانة حَرّقية مقوّضة الفا عبر 
معطيين ركيسيين. أولهما: أن زمن السرد 
الفيلمي هو في الغالب الأعم أطول من 
زمن السرد الروائي: والعكس فيما يتصل 
بزمن الوصف. وعليه فإن أقصى أشكال 
الاقتباس ادعاءٌ للأمانة لا بد أن يقوم 
بهذا القدر أو ذاك من الحذف والتعديل؛ 
لتحقيق الإمكانية الوسطية المتاحة لزمن 
السردء أو الوصف الفيلمي. وثانيهما: أن 
تلفي الإشارة السمعية البصرية التي 
يُقَدّم فيها الفيلمٌ المادة الأدبية. تختلف 
حكماً عن نمط التلقي الخاص للإشارة 
المكتتوبة في هذه المادة. على الأقل من 
جهة الأفق المفتوح للتصور والافتراض 
لدى المتلقي في المادة المكتوبة:-وإغلاق 
كثير من آفاق هذه القعالية الذهنية أو 
انزياحها إلى جهات مغايرة لديه في 
العمل السينمائي ؛ فالكلمة المكتوبة هي 
إشارة ذات طابع رمزي كاسح ينشط 
الذهن في ترجمتها ويتباين؛ إنها دان 
يحتمل مدلولات كثيرة؛ أما الصورة 
السينمائية بمفرداتها السمعية البصرية 
الناجزة فهي دال ومدلول في آن معا. 

قد يكون الاقتباس السينمائي لبعض 
0 الرواتية؛ التي اصطلح 

عليها ب "الروائع" نموذجاً هاماً ليس علي 
هدم الصيفغة من الاقتياس الأمين وفقاً 
لتعبير مُتاصريه فحسب ٠.‏ بل وعلى 
النجاح الذي يمكن أن يحققه 'اقتباس 
أمين' لنصوص تتمتع بقيمة أدبية عالية, 
كاقتباس المحرج الأمريكي "فيكتور 
فيلمنغ" لرائعة مواطتتهه "مارفريت 
ميتشل" ذائعة الصيت: " ذهب مع الريح " 


(131) إواقنصياش المخرج الروسي 
"سيرج بوتدارتشوك" لرائعة مواطنه 
أيضأ 0 : "الحرب والسلام 
' (1510). وقل الأمر تف سسه عن 
اقتباسات المخرج البريطاني الشهير 
"دافيد لين" ل روائع من طراز: " الآمال 
الكبييرة"(5415١).,"أوليفر‏ تويست " 
)١1544(‏ للكاتب البريطاني أيضاً 'تشارلز 
ديكنز": والدركتور زيفاكو (15110) 
للكاتب الروسي "بوريس باسترناك".. 
0 ب 
إن ما فعله هؤلاء في اقتباساتهم هذه 
كان بمثابة ترجمة أمينة للنص الأدبي 
خضعت لجملة من التغيرات الملزمة ليس 
إلا. و لهذا النمط من الاقتباس مؤيدوه, 
كما هو شان "ألبرت فولتون" مثلاً 
صاحب كتاب ' الصور المتحركة " 
(1510) ؛ إذ يشيد بصنيع "لين" ويخصّ 
اقتباسه ل "الآمال الكبيرة " بصفحات 
عديدة من كتابه المذكور؛ يفصّل فيها 
جوانب موهبته وتجلياتها(0١).‏ 
أما 'بازان' فيرى أن ' أمثال هذه 
الأفلام '"تساوي الكتاب الذي استخدم 
لها و وأصلاً "نكل . وفطي هذه 
المساواة التي يشدد عليها في ملاحظته 
قَدَرٌ من التعريض الضمني بدرجسة 
الإيداع فيهاء وهو ما سييدو لنا أكثر 
وضوحاً حين نقف على مناصرته 
لنمطين آخرين من الاقتباس يفصّل 
القول فيهما عُرضا ومديحا.. 
يمل الناقد والأكاديمي السينمائي 
"بول وارن'؛ الوجه المعارض الأكثر سفوراً 
لهذه الصيفة الاقتباسية؛ فهو لا يرى 
فيها سوى نتاج أدنى مستوىّ من النص 
الأصلي بكثيرء تناج يفسد النموذج الذي 
اقتيس منه؛ وشاهده على ذلك اقتباسات 
"دافيد لين" لبعض أعمال "ديكنز" 
و"باسترناك" ؛ الاقتياسات نفسها التي 
تَقَدَّمَتَ إشادة 'فولتون" بصنيع "لين" 
شيها. لقد قتل "دافيد لين" ضي منظور 
"وارن" بسعيه إلى الأمانة الحرفية 
والتتفصيلية لنصوص "'ديكنن 
و'باسترناك" كلّ السحر الذي صاحب 
قراءة هذه الأعمال(7١).‏ 
الصيغة الثاتية: الاقتباس الحر؛ 
في هذا النمط من الاقتياس؛ لم يعد 


0 


0 


وجوهر الأمانة هنا, لا يُكاد يتعدى 
التعاطف والتشابه في المزاج الذي يجعل 
رجل السينما يقع على هذا النص 
الروائي دون سواه. لهذا الرواثي دون 


إلى أن تغدو لمن يتلقون هذه اللفة بديلا 
للنص الذي يبغون لسبب أو لآخر. 
مشاهدته وسماعه لا قراءته. بل هو عمل 
فني مستقل. عمل مواز إن صحٌ التعيير, 
وبلغة "بازان" القيمية: هوعمل تستطيع 
العبقرية السينمائية أن تجعله يتفوق على 
النموذج الرواكي المقتبّس؛ كما هو شأن 
شيلم “جان رنوار" (19194-14514): "النهر' 
(18(01400). الذي اقتبسه عن رواية 
بالعنوان نفسه لكاتبة إتكليزية مغمورة 
عاشت طفولتها ومراحل هامة من حياتها 
في الهند هي: "رومير جودن' . 

في " النهر " أعاد "رينوار' صيافة 
الرواية بكاملها؛ فأجرى كثيراً من التعديل 
والتتحوير والحذف في الأحدات 
والشخصيات للوصول إلى ما يراه 
جوهرياً في رؤية نص "جودن" ؛ إذ منح 
صوره طاقة شعرية عنيفة؛ وكثافة 
تعبيرية أدت إلى تفاعل كبير لدى 
اللشاهد. كما سعى إلى تغلفل أكثر عمقاً 
في العوالم الهندية. أما فيما يتصل 
بشخصيات النص؛ فقد قدّم "رتوار' 
بعض الصياغات المفايرة لها ؛ ضدمج 
بعضها؛ وخلق أخرى جديدة تماماً: 
'مهلاني'.. "مستر جون"..'إليزاييت".. 
التوأمان " كانو" و"أونيل"... إلخ(19). 

في الاقتباس الحرٌ يقف الفنان 
السينمائي الأصيل باعتداد كبير وهو 
يؤكد حضوره الإبداعي الخاص في كل 
مفصل من مفاصل عمله. إن "أورسون 
ويلز" مثلاً في هيلم "المحاكمة" لم يقتبس 
نص كافكا" بآماثة ملزمة؛ بل سعى إلى 
أن يعبر عن الحالة الشعورية الخاصة 
لتى انتايته عندما قرأ رواية ' المحاكمة” 
لتى كتبها “كافكا"؛ بل كل أعمال "كافكا". 
لقد بلغ الاختلاف بين نص “كافكا” وعمل 
'ويلز' حداً يجعل من المستحيل مقارنة 
لعملين: إن عمل 'ويلز' يمتلك قيمته 
لذاتية الخاصة. والقريب مع ذلك كما 
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يلاحظ 'يول وارن" أنه على الرغم من 
هذا الاختلاقء بل بسيبه إلى حد ماء 
فإن القيم الأصلية لعمل "كافكا" تصل 
إلى المتفرج:؛ بل إن "ويلز' قد تفوق على 


| "كافكا' في إبداعه السينمائي المشار إليه. 
ذاك. الفيلم هنا لم يعد ترجمة مباشرة ١‏ 


كما يعتقد(١5).‏ 

ريما يمكتنا إدراج يعض الأعمال 
السينمائية العريية ضمن نمط الاقتباس 
الحر. من طراذ فيلم يوسف قرائسيس: 
"عصقور الشرق ' (1545) الذي يعتعد 
مقارية احتمالية وتركيبية خاصة لنصنّي 


توقيق الحكيم: ' عصفور من الشرق ' و " 


يوميات نائب في الأرياف " ولشخصية 
"الحكيم" نفسه إذ يضعه وقد يلغ 


| الخامسة والثمانين في مواجهة بعض 


' وبعض تجاريها وتجسارب شبابه: 
ا (محسن.. ريم.. الشيخ عصفور). وقريب 


من هذا النمط في الاقتياس عمل خيري 


' بشارة في فيلم "الطوق والإسورة" 


(19143).: الذي اقتبسه من رواية يحيى 
الطاهر عبد الله (19170) التي تحمل 
0 لفسةه والذي يفخر بتجربته فيه 
: " الفيلم ليس نقلاً حرفياً للقصة, 

- رؤية خيري بشارة عن عالم يحيى 
الطاهر عبد الله.... مع عشقي الشديد 
للرواية .)7١("‏ وكذلك فيلم: " الكيت 
كات" )١1591(‏ المقتبس من رواية "مالك 
الحزين'(1147) ل إبراهيم أصلان: حيث 
اعتمد "عبد السيد" بعض خيوط الرواية 
وهي رواية كثيرة الخيوط ومتشعبتها وقام 
بتعديلها وإعادة بناتها معتمدا أيضا على 
قراءته الخاصة لتجرية "أصلان" الروائية 
بعامة» وعالم "مالك الحزين " وشخصياته 
بخاصة. ولعل في شيلم يوسف شاهين: 
"الأرض" (1919).ء الذي اقتبسه من رواية 
"الأرض" (1504) لعيد الرحمن 
الشرقاوي ما يشير إلى قدر واضح من 
حرية الاقتباس. إذ أعاد "شاهين" ضي 
قلمه يتاعً الأحداث والشخصيات من 
منظور فكري مغاير لمنظور الشرقاوي» 
تبدو معه الرؤية الاجتماعية الطبقية أكثر 
جذرية بكشيرء من رؤية المصالحة 
والاعتدال التي تحكم خاتئمة نصٍ 
"الشرقاوي" ؛ فاهلٍ القرية مثلاً 
يستسلمون لمشروع السمكة الزراعية الذي 


١‏ يهدد 5 بضياع أرا طنيهم: ويتعودوته: بل 
:“ويُعْنون ل "الزراعية” بعد إنجازها. على 
'"الرغم من الخراب الذي أحافته بالكثير 
متهم . حتى وصيفة: ابنة محمود أبو 
سويلم المقاوم الأول للمشروع تنتهي إلى 
العمل في هذا 1 لمشروعء في حين يجعل 
شين “شسامين" من توكيد تال "أبق 
سويلم" ودفاعه ا 3 ملستميت عن الأرض: 
وتصعيده الدرامي الشديد في مشهد 
ال لختام؛ مجورٌ سرده | لسينمائي وبؤرة 
مفزاء ؛ المشهد الذي يفترش فيه جَسَدٌُ 
"أبو سويلم" الأرضء وهو يروي أثلامها 
بدماء أصايعه النازفة المفروسة بين 
بكل قوتهم ووحشيتهم أن يفكوا تلك 
اللحمة التراجيدية المدماة ل "أبو سويلم” 
والأرضٍ ْ 00 لد 3 يستميت 
أرضه و تشق تشق السكة 0 . كذلك 
يبدو مصير الشيخ عدو فضي 00 
ينتهي إلى انهزامية سافرة بهربه عائداً 
إلى المدينة لحظة احتدام المواجهة: موا 
النجاة بمصالحه الخاصة؛ على 0 
يتيح نص'الشرقاوي”" للشيخ حسونة 
الفرصة للعودة إلى القرية؛ بعيدا عن أية 
إشارة إلى مفادرته إياها بدافع انهزامي 
من أي نوع كان. 
حول هذا النمط الاقفتباسي يقول 
"بول وارن': 
' إن الأعمال ذات الطابع الذاتي هي 
الوحيدة التي تنجح في تحويل شكل فني 
إلى شكل فني آخر. وإن الذي يقوم بها 
يجب أن يكون فناناً أصيلاً أي لا يأبه 
مطلقاً باللإخلاص لأي تموذج كان: ولا 
يبحث إلا عن شيء واحد هو أن يعبّر عن 
نفسه: بعد أن يتلقى الصدمة الانفعالية 
من عمل أو شخص ما. وسواء أردنا أن 
نعبّر عن واقع سيقت صياغته أو عن 
واقع طبيعي؛ فإن 0 إلى 
وجدان فنان" م. 
اجتهاد "يازان": وصيغته الثالثة: 
إذا كان من التحفق عليه بعامة, اإقتصار 
الاقتباس على الشكلين السابقين ؛ فإن 
مقارية 'بازان" لهذه القضية تشير إلى 


نمط ثالث. يمكثنا الاصطلاح عليه بناءً 
عليها ب"الاقتباس باعتبار الأسلوب " : 
فكيف يتحدد اقتباس الأسلوب هذاة 

ينطاق اجتهاد “بازان" من توكيد أولوية 
الأمانة فيه إزاء النص الْقكَّبّس ؛ لكنها 
أمانة من نوع مغاير ؛ أمانة تجد سندها 
في الإخسلاص لأسلوب النصء لا 
لوضوعه: وهي لذلك ليست ترجمة للَنَّةٍ 
الأدبية المكتوبة إلى لفة سينمائية سمعية 
بصرية: يل هي انعكاسات أسلوب فنان 
أدبي ومادته في أسلوب فنان سينمائي 
ومادته. إن المقارنة التي يستحضرها 
"بازان' هي التجرية التسجيلية لكل من 
السينمائي الإيطالي "لوشيانو إيمير" (وَلدَ 
عام 1518). والسينمائي الفرنسي ألان 
رينيه (ِوُلِدُ عام 1977) التي تختص 
بالأعمال الفنية من طراز: " ليوناردو 
دافنشي. و" فان كوخ " (1544) للأول: 
وأجوجان" (1160). والتمائيل تموت 
أيضا ' (13161). للثاني(؟1؟). وهي ما 
يدعوها المؤرخ السينمائي "جورج سادول': 
' الأفلام على الفن ". وشواهده عليها 
أيضا تجرية الإيطالي "إيمير" وتطويرات 
"رينيه" الفُرنسي لها ؛ أي التجربتين 
اللتين يشير إليهما 'بازان'(74). 

إن حقيقة هذه الأعمال السينمائية 
التسجيلية وفقاً ل 'بازان": ليست مواضيع 
اللوحات بل اللوحات نفسهاء والأمانة 


الفوتوغرافية هنا ليست إلا الشرط' 


المقدم للامتزاج بين السينما وفن الرسم. 
لكن الأمر يتجاوز أمانتها الفوتوغرافية, 
إلى التركيب الجمالي الخاص بامتزاج 
الفنين(0). 

ثمة قَدَرٌ من الارتباك والإرباك في 
هذه المقارنة؛ يحاول "بازان" أن يخرج 
منهما بالإشارة إلى قصور شواهده في 
أفلام الفن التشكيلي المذكورة عن إيفاء 
القصية حتها ؛ ذلك أن نقل لوحة إلى 
الشاشة يهدم ذاتيتهاء التي تقوم أساساً 
على التحديد المكاني وعدم التحديد 
الزماني؛ أما السينما فهي فن مكاني 
زماني. وهو تعارض غير قائم بين الرواية 
والسينما ؛ فكلاهما فن زماني. 

هكذا يعود 'بازان" لإغراد شاهده (أي 
جعله شاهداً وحيداً على أطروحته) وهو 
فيلم “يوميات قس في الأرياف "(-هةل) 
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للمخرج الفرنسي: "روبير بريستون 
المقتيّس من رواية الكاتب القبرنسي: 
"جورج برنانوس' التي تحمل العنوان 
نفسه. والتي صدرت عام 1571. 

إخلاص "بريسون" لنص "يرنانوس": 
يقوم في منظور 'بازان" على الاهتمام 
العجيب بإبران طابعه الآدبي: عوضاً من 
تطويع أدبيته لخصائص اللغة السينمائية 
؛ إنه نوع من السعي إلى " التذويب الفني 
في الأسلوب " ؛ فالحقيقة المنشودة ليست 
الموضوع الوضعي الأخلاقي أو الفكري 
الذي في نص 'برنانوس": بل هي نص 
"برنانوس" نفسه:ء أو بعبارة أدق أسلوب 
هذا النص. إن الأمانة هناء هي لحظة 
قياسية لخلق أسلوب جديد. الأمانة هنا 
هي الشكل الأكثر تحايلاً والأعمق إدراكاً 
للحرية الخلاقة كما يراها 'بازان'(71؟), 

يلح 'بازان" في تقصي أداء 'بريسون" 
على توكيد "بريسون" في فلمه للأسلوب 
الأدبي الخاص بنص "برنانوس": وذلك 
في توجيه ممثليه وإلحاحه على تجنب 
الإيهام الواقمي في أدائهم. 

عند هذه التقطة من عرهحطه 
وشروحه. ومع ملاحظه تفرد الشاهد. 
وعدم قدرة شواهده الأخرى التي تمود 
إلى الاقتباس من حقل الفن التشكيلي 
على الإيفاء بدلالة المصطلح: ريما يمكن 
المجازفة بالقول: إن مثل هذه الصيفة 
الاقتباسية التي يدرسها 'بازان' ويتحمس 
لهاء ليست سوى أحد تجليات "الاقتباس 
الحر' من منظور تغريبي سيمه إليه 
'فسيفولد مير خولد" (1894. 1540) 
الروسسي: ثم "يرتولد بيريخت" (4كى4١ا‏ 
7)) الألماني فيمايتصل بالفن 
المسرحي؛ منظور تفرييبي سينمائي تكلّف 
'بازان" كثيراً شي تنظيره؛ فأربك تنظيره 
وأربك قارئه. في حين قد يكون كافياً 
تقديم هذا التنظير والعرض (البازاني) 
المطول» وشاهده المذكور: " يومياتث قس 
في الأرياف ' بوصفه دليلاً آخر على 
الآفاق المفتوحة للاقتباس الحر الذي 
يتحمس له 'بازان" أساسساً؛ وليس بوصفه 
صيغة اقتباسية ثالثة, أو جديدة. وعليه, 
فريما كان في الاكتفاء بإقرار نمطين 
اقتباسيين هما: الحَرّضِي: والحر: قَدرٌ 
أكبر من الدقة والضيط الاصطلاحي 


المفهومي لهذم القضية , يجنبنا كثيراً من 
"“التناقضن: أو الارتناك. 
: الابداع: والأصالة أيضاء 
لقد نأت بنا المسافة كثيراً. عن ذلك 
الزمن الذي بدا فيه الفن السينمائي 
للكثيرين نذيرٌ شوم للفن الروائي؛ يتهدده 
بالتهميش ؛ وذلكٌ فيما يستطيع أن 
يقدمه لجمهور الرواية من سرد بديل 
يملأ البصر ثم السسمع لاحقاء 
باستحضار مسروداته حية تنبضص أمامة: 
عوضاً من توسئل الكلمة المكتوبة للإشارة 
إليها . 
لم يكن هؤلاء يضعون في اعتبارهم 
على ما يبدو ذلك القران بين الفنين 
الذي لاحت تباشيره منث تجاوزت الرؤية 
الإبداعية للفن الجديد حدود الافتتان 
بالمرئي وحركته نحو توسل مادة أكثر 
قيمة وديمومة, مادة سردية ة تخييلية بدأ 
المنجَرٌ الروائي على اختلاف عصوره 
ومواقعه منجمّها الأكثر ثراءً, إن لم نقل: 
نبعها الذي لا ينضب 
" مولد أمة )١510('‏ لدافيد وورك 
غريفت..كل شيء هادىّ على الجبهة 


الغربية(1570) للويس مينستون.."” 


ذهب مع الريح ' (1575) لفيكتور 
فيلمنج. .'عناقيد الغضب" (1940) لجون 
فورد " نساء عاشقات" (1519) لكين 
راسل..“أيام وليال في الفابة"' (1910) 
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لساتياجيت راي.. ' البرتقالة الآلية" 
(1511) لستائلي كويريك.. "العرّاب" 


ا احا لفرائسيس فورد كويولا.." 


أنشودة ناراياما" (1585) لشوهي 
إيمامورا ..'وحشية قلب” )١1150(‏ لدافيد 
لينش.“زمن البراءة" (1595) لمارتن 
سكورسيزي... إلخ.. إلخ. 

لقد آن الأوان كي تجلو النظرية ما 
جلته التجرية بعد ما ينوف على قرن من 
أمثال هذه الاقتباسات السيئمائية 
الباهرة؛ وهو أن الاقتياس الحقيقي. لا 
يضعفئًا أمام أعمال كنية من الدرجة 
الثانية كونها مدينةٌ في وجودها لنصوصٍ 
أدبية هي ااختسال هبيه من الدرجة 
الأولى؛ لأنها سبقتها وحققت قيمتها 
بمعزل عنها. على المكس تماماًء إتنا 
نمتلك ما يمنحنا المشروعية الكافية, 
ونحن نتأمل الكثيرٌ الكثير من أمثال هذه 
الأعمال السينمائية المقتبسة, التي 
ضاهت أو فاقت في أهميتها وقيمها 
الإبداعية النصوص الروائية أو 
القصصية التي اقتبستهاء أن نرى فيها 
أعمالاً إبداعية أصيلة من مرتبة رفيعة 
جنا وأن نرى في "الاقتباس' الحقلٌ 
الخصيب الذي تحقق فيه الرواية 
جفاعية تفتقدها وتحتاجها؛ في الوقت 
الذي تحقق فيه السينما جوهر أدائها 


بوصفها الفن الذي يقوم أساساً على هذه 


المدد ١؟1‏ 


متسس 5 
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الجماعية. لم يعد يهمٌ بعد ذلك أن 
نفتش عن التقنين. أو الاصطلاح 
المناسب لصيغ الاقتباس المتاحة؛ بل أن 
نتقصى ونعاين ونستخلص جملة القيم 
العفية الكو كح مهد ينا مكل هذه 
الاقتباسسات.. 

' أعمال إبداعية أصيلة من مرتبة 
رفيعة جدا"”.. ها نحن نضطر لتصريف 
كلمتي "الأصالة" و"الإبداع'؛ ونحن نقف 
عند محطة القول اللخيدره لتوضي 
أعمال, سينمائية مقتبسة حققت تكاملاً 
جمالياً مبهراً ؛إذ لا نجد مفردات أكثر 
أمانة ودقة لتوصيفهاء كما أننا لا نجد 
حقل ممارسة أكثر خصوبة وإمكانية, 
فيما يتصل بالعلاقة بين الفنون لتحقيق 
الأصالة والإبيداع ووضعهما في 
موقعهما الصحيع؛ من الاقتباسات 
السينمائيسة للنص الروائي. آلا تشكل 

مؤشرا أ ذا دلالة على هذا الصعيد تلك 
الرؤياث السينمائية الكثيرة والمتتوعة 
للعديد من الأعمال الروائية؟ إن ثلاث 
عامّي 1504 و1510 لعمل روائي واحد 
للروائي الفرنسي "فيكتورٌ هوجو" هو: 
"لوكريس بورجيا" (1459) (/57). قد 
تمتلك ما تقوله 0 هذا الصدد لمن لا 
يزانون يتشككون بالقيمة الإبداعية 
للأعمال المقتيسة 


أفدن مينيك 

رموشها تتوسد بعضها وتغفو... 

كانت تنتظر الهائف» تحلم باللقاء 
الأول؛ القبلة الأولى؛ ؤ.. رن الهائتف: 

- دبجييين زييين ريين 

يخفق قلبهاء ترفع السماعة: 

0 انتظريني‎ "١ 

تلف جسدها النخيل بمعطف أسود 
الوم ثلجي بارد؛ والعصافي رفي 
أغصائها دافثة تكحل عيونها 
بندف الثلج النقية. 

تنزل الضعد ساقا تسابق بساقا.. 
تمشي غلى رصيف الشارع خطوة 
تسابق خطوة.. تمشي الدقائق.. 
وتزل قدمها البيسرى بفعل الصقيع.. 
استجمعت قواها.. ثم 1 
حقيبتها.. تحسست انكسار المرآة» 
وحين همت بالمشي كما كانت تمشي 
قبل قليل؛ لم ترندف الثلج تساقط 
لم ترالأطفال يتزحلقون؛ وعمال 
البلدية ينشغلون بكنس ندف الثلج» 
كان الظلام قد تسلل إلى عينيها. 
شيموس 

شيموسس هين يْظِلَ من ناهذة شقتها 
ويتام ل المطريغ نشل مظلات 
العابرين: ثم ريثما يود إلى 


سل جما 


مسود ته وقنينته. 

مازالت الليلة ممطرة: ومازال شيموس 
هيني يكتب يكتب؛ ويكتب على 
سبيل القص: 

"في ليلة ممطرة؛ ظل شيموس هيني 
يطل من النافذة؛ ويتامل خيوطا من 
ماء تغسل مظلات العابرين: وكاد 
البرد ينتزعها من أياديهم" 

ثم ريثما انغلقت النافذة بقوة: 
وامحت الكتابة لأنها لم تعد تتحمل 


جنون 

وقفت سيارة أجرة بيضاء؛ وصعد 
الرجل ذوالقبعة الرمادية 

السائق: إلى أين 8 

يطقصطق الرجل أصابعه:؛ ويمطر 
| ضحكا 

ْ السائق يهلع: إلى أين ؟ 

الرجل باكيا: إلى ثلاجة الخضر. 


|2 أصرة 

جدي الذي تنبت تنبت له لحية بيضاء 
ا وطويلة كبابا نويل: كان دوما 
٠‏ ياسعني من شحمة أذني مؤنباء حين 


يلقي علي القبض أصصسفع المسمار 


| بالمطرقة. 
مساءء يؤوب إلى البيت؛ يتوجه صوب 
| المطبخ ويرفع صوته المبحوخ: 

" هذا العفريت النفريت.. جنده 
ْ مطرقة.. أبوه مسمهان. وسيظر 
ا 4 به" 


حداد 
| دج ل بني يجلس في ركن شبه 
زجاجي.. يرقب الشارع.. الشارع يكاد 
| يخلومنالمظلات والمعاطف» شفط 
ندف خفيفة لاتزال تتطاير. 


٠ ٠‏ الرجل البني خرخ من الحانة لا يعقل 


| ولا يسمع.. وقف على الرصيف.. كان 
.. الشارع خالينا من المعاطف والمظلات.. 
|. وكانت ثمة ندف تتطاير.. وقصيدة 


ورمع 


حداد في جيب معطفه الرمادي. 


راعمية الاوز 
العاشق والعاشقة يلت 1 1 ان 5 5 7 ٌ 
بمقهى القرش الأزرق... 
اليوم ممطر وبارد... 
العاشق الولهان يستنشق 
الناشوق 
العاشقة تطلب عصير موز 
البرد مازال قارسا.. هذاما يبدومن 
ستائرالنوافن 
ْ٠‏ قال العاشق الولهان 0 
| -"العالم قاصف" 
قالت العاشقة الولهائة: 
ني وناشف 0 0 


تنشق سطرا من 


رايم 
استغفلت( ريم ) جدتها التي لم 
تصل “مايكفي)؛ 

وانسلت لغرفة النوم, 

ولا كانت تلاعب شفتيها بالأحمسن 
أطلت عايج فسا رليم سكين تلاعب 
شفتيها بالأجمر, 

تماست العيون؛ و... 

امتلأت الغرفة بالضحك حتى البكاء 


مواااء ْ 

استيقظ فجأة ويعنفض: ووجد نفسه 
جالسا فوق السرير؛ يتصبب عرقا؛ 
يلهث في تنفس سريع ومضطرب» 
ويمسك بين يديه سكينا تتصبب دما؛ 
لم يصدق: ولم يكن يص دق أنه 
سيرتكب تلك الجريمة: أجهد ذاكرثه 
الملتتعبة ليتذكر صوزة الضجية دون 
جدوى؛ فقط تذكرظلاما أعمى زقاقا. 
ضيقاءولحية تتدلى من ذقنه؛ وطعنة 
من الخلف: تردي الرجل ال 4 59 


1 52 50 
للمشاكل المتعلقة 


إعلاه 
أع ماكيتة! 
ون ابتداع 


1 


1 


الى 
الصورة الواهنة ال 


0 


دورالعرض في عمان خلال الشهر الماضية بالمعارض الجماعية حيث اشترك 
الأردنيين. وكان أهمها المعرض الذي نظمته رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين بالتعاون مع أمانة 


افيها عدد من الفنانين 


عمان الكبرى في مركز الحسين الثقافي. وذلك على هامش جائزة الأردن للابداع التشكيلي: وهو حدث انتظرته الساحة 
التشكينية الأردنية منذ زمن: سواء في رمزية الجائزة التي منحت من قبل لجنة تحكيم ضمت نقادا عربا 00 


مشجعة وداعمة للحركة التشكيلية: أو من فكرة المعرض ذاته وتجاور عدة أجيال وتجارب في خطوة سعت 


صورة وافية نسبيا عن واقع ونتطورالفن التشكيلي الأردني. 


500 


00 


0 الكيري. وشارك في المعسرض 
000 تحسوماثة فنانأردني حيث منح 
رة الأولت ثلاث جوائز رئيسية 

500 فين باع جبائرة الأردن 


ا 0 0 0 - ٍ الح كيليين بالتعاون مع أمانة 


0 0 
1 0 


1 0 
0 


من السودان ومهنا الدرة وعزيز عمور: 


وسامر الطباع من" الأردن خبطل 


الفنان حكيم جماعين على الجائزة 
الأولى: وحاز الفنانان جهاد العامري 
وخيري حرز الله على الثانية مناصفة 
وعلى الثالثة الفنانتان سهاد الخطيب 
وآلاء يونس. 

ولمع البدركن حي امتويال 
الفنانين: إبراهيم شاكر. إحسان بندك» 
أحمد أبو غنمي؛ احمد صييح: احمد 
متواش) اذوب عطوازة: إسبده اعديل 
الششتاويء اشراق 
ووس اناد كعات درم جافقة بشيارة 
النجارء بلال ديرانية: بيان يعقوب؛ 


سعت الى تقد 


0 1 


انلك دانا خريس» » دياتا اشمموتكية 
رائد دحلة؛ راني البرقاوي» رزق عبد 
الهادي: رلى الشقيري: رمزي السيناة ' 
رمضان عطون. رنا'حجتاملة, روات 
المدوان» بداكيرة بدرجخان: متاقيية ْ 


هاده الخطيب: ع نيهي أبوناعمة 


ا 


الحياري ويوسف اي 


اسه ب 


هي مركت زؤئ للقنون. وضم المعرض 
الذي برعناه أسين عتمبان المهتندس 
تضال الحديد ويحمل عنوان 'هوية" 
0١١‏ لوادة مشوسة التايي, ومتئدة 


وطلييية الذي نظمتة الجمعية الملكية ا 


١‏ عضان الأهلية:والجمعية الملكية لحماية 


الطبيعة الصيف الماضي. 

وشارك في المعرطن الفنانون حنان 
خليلء سعيد حدادين: مازن عصفور: 
عمر حمدان: سماح حجاوي: مانن 
علقم. علي ماهر مها الززوء صببا 
عناب: سمر حدادين: كمال عريقات: 
سهيل بقاعين. هيلدا حياري. محمد 
العامري؛ جهاد الغامري: شادي 


الداوود: + مسي الجستراح” رسم دان 


خريسن: حمينان التمري:» ونا السنقناء 
تصوير فوتوغرافي. 
يسجل المغترضن والملتقى كمبادرة فنية 


للجمعيّة الملكية للفئون ممثلة بالمتحف). 


الوطني؛ الذي يسفى للنهوض بالحر 


ا وهو جزء من تجريتي 1 ع 


ا 5 5 
1 ي لان في المركسر القشافي 5 : 0 


متنشوراتها لعام 6 طبدور مؤخراً كتاب جديد للشاعز 
والصحفي المعروف امجد تاصر. 

والكتاب كما وصفه مؤئفه عبارة عن نصوص وشذرات؛ 
وقد جاء هذا الوصف من قبل المؤلف في الصفحة 
الواحدة والتسعين. حيث يقول صاحب «كلما رأى علامة»: 
كتيت هذه النصوص والشدرات في لندن بين عامي 1١959‏ 
و1951 الا ما هو مذيّل بعكس ذلك؛ وهي بهذا المعنى: 
ترافق وتلي «مرتقي الأنفاس». 

يقع الكتاب شي (؟4) صفحة: ويضم 5 من 
التصوص. التي جاءت في جزء كبير منها عبارة عن 
نصوص قصيرة» ومن عناوين هذه النصوص: جدارة, 
خفقات, أنفاس الهايكوء ذهب الاسكندر: قصيدة عن 
الوحدة في مقنهىء الام لابتهاء الابن لأبيه. جبهة الامل» 
ثلاث اشارات في طريق الاعسىء ظل الوردةء محاولة 
اخرى لوصف الوردة؛ اطراف النهار» وغيرها. 

اصدر «امجد تاصر» عدداً من الكتب والدواوين 
والمختارات الشعرية؛ وقد وصلت هذه المختارات والكتب 
الى حوالي )١7(‏ كتاباً. كما صدرت له مختارات شعرية 
متريجمة الى الفرنسية بعنوان «معراج العاشق» ترجمها 
عدنان محسن وقدّم لها أدونيس عام 1594: كما ترجمت 
له مجموعة شعرية الى الايطالية بعنوان «وردة الدانتيلا 
السوداء» أنجزها ضوزي الدليمي وصدرت عام ا 
وسوف تصدر قريباً ترجمة اسبانية لمجموعته 
الشعرية «مرتقى الأنفاس». 

ينتمني امجد ناصر الى جيل من الشعراء 
العرب الدين اخذوا على عاتقهم بت روح 
جديدة في الشعر العربي المعاصرء.وذلك من 
خلال الذهاب بالقصيدة العريية الى مناطق 
جديدة: لم تآألفها من قبل. فجرّروا هذه 
القصيدة مما سموه قيود الغروضء والقافية: 
والايقاع المنضبط الرتيب المكرور. ‏ - 

واذا كان هؤلاء الشعراء درجات:؛ فإن امجد 
ناصر يأتي في طليعتهم» اذ يسهل على القارئ 
ان يلاحظ ان لقصيدته طابعاً خاصاًء وانها 
قصيدة فيها بصمة صاحيها . 
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عن الموؤسيسة العريبية للدراسات والنشرء وضمنٍ 


وعلي الرغم من ان أمجد ناصس وصف «كلما 


رأى اد بأنه صوص وشذرات» فإننا نا ثرى 


الشعرية للشاعر: ودزاسة هذا الديوان بوصقة 


جزءاً من هذه التجرية الشعرية الممتكدة؛ وذات 


لملامح الخاصة. 


لقد جاءتث بعض المقاطع الشعرية في هذا 
لديوان عبارة عن بضع كلمات: وخاصة تلك 


لهايكو». وهي بهذا العنوان تستمدٌ فكرتها من 


قصيدة الهايكو اليايانية المعروطة بإيجازها 


لشديد: وكثافة فكرتها. 

ومن الأمثلة على المقاطع الشعرية القصيرة 
للقطع التالي؛ . 

«دان الهواء للأنفاس 

وما دان الهوى لفؤادي» صيغ ل 

والمقطع التالي: 

«تحت أنفاسك المنورة 

يرتاح الليل 

من عمل الظلمة» ص5١.‏ 

والمقطع التالي: 

«أهي انقاسك 

أم غيمة خراجها لفيري5» ص16 

والتالي: 

«السائرون نياماً يعودون إلى مضاجعهم» 


ص ]1م . 


والتالي: 
«الجبابرة.يتحرّرون من صريف أسنائهم» 


ص 86م. 


جملة القول: ان المتتبع لتجرية أمجد تاصر 


الشعرية؛ ومنها «كلما رأى علامة» يلاحظ أن 

هذا الشاعر حزيص على أعطاء قصيدته ابعاداً 

فنية؛ ولغوية. ومضمونية مبتكرة.. ولعله يذهب 

في هذا الاتجاء وهو يعن تماماً ان الابداع 

الجيدد هو ذلك الايداع المختلف عن اقرب" 
الاشكال القفية النه. 


يأتي كتاب الدكتور عادل فريجات؛ 
الصادر عن اتحاد الكتاب الفرب 
بدمتشق بحت عنوان «مرايا الرواية»؛. 
ليكون بمنزلة دراسة تطبيقية في الفن 
الروائي» تضاف الى الدراسننات 
التطبيقية في هذا المجال. 

يقع«مريا الرواية» في (ا571١)‏ 
صفحة:؛ ويضم مقدمة وتمهيدا وثلاثة 
«رواتيون وروايات سورية»»؛ وفضي هذا 
القسم وقف الباحبث على عدد من 

:الروايات السوريةء هي: «الملخطوفون» 
لعيد الكريم ناصيفه ود«الولاعة» لحنا 
مينة؛ و«شموس الفجر» لحيدر حيدر, 
ودشفق على الزمن العربي» لسليمان 
كامل؛ و«مساحة ما من العقل» لوهيب 
. سراي الدين. 

وجاء القسم الثاني تحت عنوان 
«روائيون وروايات عريية»». وفيه تناول 
الباحث روايتين لعبدالرحمن منيف 
هما: دشرق المتوسط» ودالآن.. هنا او 
شرق المتوسط مرة اخرى: كما درس 
روايتين لأحلام مستفانمي»: هما 
«فوضى الحواس» ودذاكرة الجسد» 
وروايتين لمحمد شكري هما: «الخبز 
الحافي» و«الشطار». 

اما القسم الثالث فجاء تحت عنوان: 
«روائيون وروايات عالمية»»؛ ووقف فيه 
موت معلن»: وجون شتاينبك في روايته 
«اللؤلوة» ووليم غولدنخ فضي زوايته 
«وجال مل يورق 

ويخببرنا المؤلف أته لم يغب عنه ان 
الرواية المدروسة لا بد ان تليش لبوساً: 
وترسل رمبالة: فهي كون لغوي تخييلي 
سردي يكتنز مضموناً وشكلاء أو رؤية 
وفناً. .وقد حاؤول قدر المشتطاع ان 


يتلمس الرؤية والفن في كل عمل من 
الاغمال التي وقف عندهاء واضعاً نصب 
عينيه ان يجعل القارئ بعد قراغه من 
مطالعة ما كتب ينتقل من الغياب عن 
الاثر الى اللقاء به وفهمه؛ وبذلك فهدف 
غمله هو الرحلة التي تكفل الانتقال من 
الغموض الى الوضوح: ومن:اللبس الى 
الانكشاف. ولهذا فإن الياحث لم يتخل 
عن وظيفة اللغة التقدية الشارحة؛ وهو - 
حسب قوله - يرفض ان يتحول العمل 
النقدي الى طلاسم تحتاج بدورها الى 
شرح وبيان. 

ويذهب الباجث الى ان اي راو يقوم 
في سرده بعمليتين اثنتين بارزتين تلازمان 
اي عمل روائيء: هما القطع والاختيار, او 
الحذف والإثيات؛ فليس من المعقول ان 
يثبت الكاتب كل ما يحدث في الحياة: يل 
يختار من الاحداث ويقتطع متهاما 
ينسجم مع تفصيلات القصة:؛ والمرامي 
المتوخاة من سيرورتها وصيرورتها. 

وعند حديثه عن الحبكة يرى الباحث 
انه في الجبكة لا بد من تسلسل وقائع 
تشكل بنية سردية؛ وفق منطق منبيبي 
معقول.. ويرى أنه اذا مماغ لنا تشبيه 
القصة بكائن عضوي فإن الحبكة هي 


الهيكل العظمي لهذا الكائن الذي ترتبط ٠‏ 


به كل الاطرافء بكل ما يكوّنها من 
عضلات واعصاب: وما يجري في 
عروقها من دمء وما يحمي ياطنها من 
لحم وجلد».وعليه فالكاتب غير الراوي 
حتى وان لجأ الى طريقة الكتابة بضمير 
ويشير الباحث الى ان الاحداث التي 
تشكل الحبكة ضي الرواية احذاث تشاكل 
الواقع الموضوعي. ولكنها لا تطابقه ضمي 
تنقاد بخيوط خفية: لتنجهي نهاية. غير 
اعتباطية: ولنقدم وجهة نظز او (ؤ 


| كلر» في كتابة «نظرية الأديه فالسرد 


معنى. وقلما يدخل في القصة حدث 
ناشز. او يحشر فيها حشرأ عشوائياً 
موقف لا وظيفة له. 

ويرى المؤلف ان السرديات في زماننا 
وجدت عناية فائقة: لأن السرد هو سبيلنا 
الذي نعقل به الأشياء كما يقول «جوناثان 


صينفة ضرورية لفهم تماذج السلوك, 
وأخداث الحياة. ومن المسلم به أن لكل منا 
على الصعيد الفردي سردياته الخاصة 
ألتي تمكنه من بناء ما هو عليه؛ وما يتجه 
اليه. 


ويذهبٍ المؤلف الى ان الرمز شيم ام 


رواياقة أن بنية رمزية دالة على فكرة 
واحدة؛ أو افكار عدة؛ وروايات ذاهية الى 
مرماها كطلقة مسدسء وليس كنهر يتلوى 
بين الحقول ليصل الى المصب. وقد تعددت 
تقنيات السرد عند الرواثيين المدروسين. 
والمونولوج الداخلي. والحلم. والغرائبية, 
والعجائبية؛ والخيال العلمي. والتناصض. 
والمشاقفة:؛ والشهعرية.. وغيرهاء ومن ١‏ 
الروائيين من اعتمد المذكرات والوثائق: 
ومنهم من لعب بلعبة و 
الإخدات تتوالى 


ضمن منشورات دار «سليكي اخوان» 
في طنجة لعام 0١٠٠؛‏ ويدعم من وزارة 
الثقافة المغريية:. صدرت رواية بعنوان «دم 

الوعول» للكاتب محمد عز الدين التازي. 

تقع الرواية ضي )117/١(‏ صفحة؛ وتضم 
سبعة ابواب؛ اراد الكاتب أن يعطيها بعد 
: حدائياً مببتكرا فجعل عناوين هذه 
الابواب طويلة على مير ما الفناه من 
: عناوين قصيرة. 

1 واذا كان في عئاوين هذه الايؤاب ما 
يوحى - الى حد ما - بمحتواهاء فقد 
جاءت هذه العناؤين كما يلي: البناب 
الأول: باب في معاناة مصطفى التواتي: 
. ضابط بقسم الاستعلامات؛ للجاجة الى 
الاسئلة. وهي اسئلة تشمل كل 
الموضوعات التي يمكن أن تفسر شائغة 
تحول عبدالرحيم الاززق؛ الى قزم: 
. واحتمال ان يكون ذلك التحول اشاعة 
مفرضة تمس بأمن المواطنين. 

الياب الثاني: وفيه يسرد مقدم برنامج 
تلفزيوني؛ اسه عباس المرادي تفاصيل 
أستغلال اللحظة لإجراء مقابلة مع 
عبدالرحيم للدت ولكن خانه المصور 
الذي تأخر في 
والياب الثالث: 


البباب الرايع: 
ويشمل .روايتين 


إسرار العائلة.. 


اضافيتين لكل من مضطفى التواتي 
ضابط الاستعلامات؛ وعباس المرادي معد 
البرنامج التلفزيوني. وهما يتحولان الى 

اما الباب الخامس: فقد حمل العنوان 
التالي: باب في ما يسميه عبد الرحيم 
الازرق يحكايته البسيطة؛ لكنها تشبه 
حكاية الطاق وطرطلاق والكبش المشوي 
عالأوراق.. وجاء الياب السنادس تحت 
غنوان: باب في ما يسميه عبد الرحيم 
الازرق بالنازلة: وهي حادتة تراوحت بين 
الهزل والجد؛ فهي على ما يعتقد 
عبدالرحيم سفر في صحراء: كأنها 
صحراء عمره؛ ولكن هي الصحراء نفسها 
التي لا يحدها غير الصحراء.. في حين 
جاء عنوان الياب السايع والأخير كما يلي: 
باب في الأيام البيضاء والأيام السوداء 
التي عاشتها المصحة العقلية:؛ وفيه نعرف 
هل عبدالرحيم الازرق قزم.ام ان المصحة 
كلها حومة للأقزام. 

وقد ذهب الناشر في كلمته إلى أن 
محمد عز الدين التازي يمارس في هذه 
الرواية منحى تجريبياً آخر من مناحي 
تجربته الرواتية الثرة بتنويعاتها في بناء 
الاشكال: قهي تقوم على السخرية السوداء 
المشبنعة بتحويل الوقائع الروائية الى 
انفجارات وتوليدات ساخرة؛ حيث تروج 
اشاعة عن تحول عبد الرحيم الازرق من 
حالته الطبيعية الى قزمء وهو ما يستدعي 


بخث قسم الاستعلامات في الشائفة: 


واقتراب قناة تلفزيونية مما يروجه الناس 
حول هذه الاشاعة: وكيفية استقبال زوجته 
وولديه ومجتمعه الصغير للإشاعة. 

وما دام عبدالرحيم الازرق ممزضاً في 
مبصيحة عقلية. فالرواية تدذهب باتجاه 
تبمعيم حالة. الجنؤن. وتوببيع دائزة هذه 
الحيالة. ولعل الرواية ا تتريد أن 
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تمنح هذا الجنون بعداً رمزياً دالا على 
تعميم حالة الجتون: بمالها من دلالات 
على اختلال الواقع» حسب ما يرى الناشر. 

وتذكرنا رواية «دم الوعول» بروايات 
التحول في الأدب العالمي الحديث. حيث 
نجد «فرائز كافكا» في «المسخ» يتحول الى 
حشرة: ويبدأ مثل هذا التحول منذ بداية 
الرواية. كما ان بطل قصة «الأنف» 
لدغوغول» يتحول الى انف؛ اما بطل 
«روث» فيتحول الى ثدي. 

وقد صدرت هذه القصص جميعها في 
كتاب واحد عن دار شرقيات تحت عنوان 
«قصص التحول في الادب العسالمي 


الحديث». 
والحقيقة ان مثل هذا -- فى الادب 
العربي والعالمي استمرٌ اه" 


والانتشار: مند سنؤالق" ع ومنا زالت - 
بين الحين والآخر - تطالعنا قصة او رواية 
عربية او عالمية نجد فيها شكلاً أو اكثر 
من اشكال التحول. 

ولم يعد التحول في الادب العالمي 
الحديث مقتصراً هلى التحول الى 
الكائنات الحية؛ وائما يمكن ان يشمل اي 
شكل من اشكال الجمادات؛ أو حتى 
الأشكال المتخيلة, فقد ادرك رواثيو هذا 
العصر حتقيقة مفادها أن المخيلة البشرية 
مفتوحة على كل الاحتمالات» والتصورات؛: 
فهي مخيلة تفوق الحدود والحواجز. 

بهذا المعنى تكون رواية (دذم الوعول) 
لمحمد عنز الدين الثازي قد انضمت الى 
نظيراتها من الروايات التي اتخذت هذا 
المتحى الغرائبي والعجائبي والفائتازي.. 
وهو منحى مستمد من غرائبية وعجائبية 
وضانتازية الواقع الإنساني الراهن؛ لذلك 
يقول الراوي: «ندمت على معرفتهم؛ وعلى 
اليوم الذي أصبحت فيه ممرضا لمرض هم 
على أتم الاستعداد للقتل في أية لحظة 
في نفس اللحظة يبكون ويتحسرون 
5 إرسكاكين لهم ليطعنوا بهسا. 35 


قب 


: دار أزمنة للنشدر والتوزيع, ومين ملشبوراتها لعيام 
6 وبدعم من امائة عبمان الكتري: ضندر ديوان شعر 
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